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د. عقيل بن سالم الشمري

التخصيص اللفظي في
تفسير الطبري
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 صلخالم
 : وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله       

، بعض الأسئلة على الآياتفإن من يقرأ تفسير الطبري يلفت انتباهه إثارته ل

 : ومنه

 ک ک ک ک ﴿: لبصر دون سائر الجوارح فيالسمع وا صسبب تخصي  -
 .﴾گگ گ

  .﴾ڳ  گ  گ ﴿: وسبب تخصيص المشرق والمغرب دون سائر الجهات في  -

 ٿ ٿ ٿ ﴿: وسبب تخصيص النخيل والأعناب من بين سائر النبات في  -
  .﴾ٹ 

  .)التخصيص اللفظي عند الطبري(: موضوع بحثيفكان 
بيان أسباب و، خصيص اللفظيتلا إيضاح معنىفي : أهداف البحثوتتلخص 

استكشاف مواقف المفسرين من تخصيصات و، التخصيص اللفظي عند الطبري

  .الطبري للفظ القرآني

 التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل كلام الطبري : منهج البحثوكان 

   .ومِن ثَمَّ مقارنة غيره به

ومن أوجه إعجاز ، ربدتلأن التخصيص اللفظي من أبواب ا: البحث وأهم نتائج

، مراعاة سياق الآيات: وللتخصيص اللفظي أسباب عند الطبري أهمها، القرآن

 . وموضوع الآيات، ومراعاة حال المخاطبين، ووجود الخبر الصحيح المخصص

بالتوصية بدراسة موضوع التخصيص اللفظي في : توصيات البحثوتنتهي 

  .دموصلى الله وسلم على نبينا مح، التفسير كتب

 .الطبري –تفسير  -اللفظي –التخصيص  :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

 : وبعد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

، وشَمَل إعجازه لفظه ومعناه، فإن الله أنزل كتابه المبين معجزًا بالفصاحة والبيان

 ڀ ڀ﴿: في قولهلساعة م اقيافتوح إلى م استسلم الناس أمام أعظم تحد   ولهذا
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 . [88: ]الإسراء ﴾ڦ ڤ ڤ

ومن صور الإعجاز والبلاغة القرآنية أن يكون للكلمة القرآنية مكان لا يقوم  

ين مكان وأدق من ذلك أن يكون للكلمتين المتجاورت، تهاخُل   غيرها مكانها ولا يسد  

راءة القرآن ليدرك أنه بتأمل الكلمة لى قس عتمرحتى أن الم، هغيرأكثر تناسبًا من 

وبتدبر أول الكلمة ينكشف له سرٌّ من وراء ، الثانية تنكشف له أسرار الكلمة الأولى

 . الكلمة الثانية المجاورة لها

ومما يدخل في ، وقد أُمرنا بتدبر القرآن الكريم والتأمل في معاني ألفاظه الباهرة 

يرها مما صيص بعض ألفاظ القرآن دون غسبب تخفي ره ل القارئ نظمعيُ  التدبر أن

 : فمثلًا ، يشاركها في المعنى العام

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿: ما سبب تخصيص السمع والبصر في قوله تعالى -
 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ؟[20: ]البقرة ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ

 گ گ ﴿:لىعات لله للمشرق والمغرب في قولهوما سر تخصيص مُلك ا -
مع أن   [115: ]البقرة ؟﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

  ؟الله سبحانه يملك كل شيء

: كذلك ما سبب تخصيص النخيل والأعناب من بين سائر النبات في قوله تعالى -
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 ؟﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

  ؟ [19: ]المؤمنون

 ی ی ی ی ئى ﴿ :للذين يعلمون في قوله تعالىولِِ خُصَّ الأمر بالبيان  -
 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج
 ؟ [230: ]البقرة ﴾ خح خج حم حج جم جح ثىثي ثم

 ڳ ڳ ڳ گ ﴿: وما سبب تخصيص الوجه بالاستسلام في قوله تعالى -
 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ
مع  [20: ]آل عمران ﴾ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ

  ؟ب في جميع الجوارحأن الاستسلام لله مطلو

، اظ لا يكون إلا بالتدبر والتأملالألفيص هذه تخصسبب في فكر لا لماوإن إع 

وأحيانًا يلزم القارئ أن يطالع ، وذلك بالنظر تارة إلى ذات اللفظ ودلالاته في اللغة

وأحيانًا لا يكتفي بذلك حتى يراجع بلمحة ، سياق الآيات ليتبين مواقع التخصيص

يظهر له ا لا انً حيأ بل، صيصختلاب اللاحق من الآيات ليستكشف سبإلى السابق و

ولهذا كان من الضروري أن ، سبب التخصيص إلا بمعرفة موضوع السورة ومحورها

وأن يحمله على أدق الأوجه ، يقف القارئ طويلًا حول سبب تخصيص اللفظ القرآني

 . وأقربها للإعجاز والبيان اللغوي

لفاظ الأبعض تخصيص  راسروأم الله جهدًا في بيان حِكَم ولِ يألُ مفسرونا رحمه 

ولهذا رأيت أن أُخصص بحثي ،  وعلى رأسهم المفسر الإمام الطبري، قرآنيةال

 : في التخصيص اللفظي لألفاظ القرآن من خلال ما يلي عن اجتهادات الطبري 

 : موضوع البحث 
 . بريفالبحث يتناول التخصيص اللفظي في تفسير الإمام الط 
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 : مشكلة البحث 
 : ليةئل التاسان الملبياث بحال ذاجاء ه 

 ؟ ـ ما المراد بالتخصيص اللفظي في القرآن الكريم1
 ؟ في تفسيره ـ ما أسباب التخصيص اللفظي عند الإمام الطبري 2
 ؟ ـ ما موقف المفسرين مما ذكره الطبري من تخصيص اللفظ3
 : حدود البحث 
 قصاءير استغ من ياللفظي في تفسير الإمام الطبريتناول البحث التخصيص  

وإنما سأقتصر على بعض التخصيصات اللفظية خاصة تلك التي فيها ، مثلةميع الألج
 . خلاف بين الطبري وغيره من المفسرين

 : أهداف البحث 
 : يهدف البحث لتحقيق الأمور التالية 

 . ـ إيضاح معنى التخصيص اللفظي1
  .الطبري دنعي ة لبيان أسباب التخصيص اللفظـ الخروج برؤية واضح2
 . مواقف المفسرين من تخصيصات الطبري للفظ القرآني تكشافسا ـ3
 : منهج البحث 
 : بحثي يقوم على ركيزتين هما 

حيث اخترت ؛ وهذا سأقتصر به على تفسير الطبري: ـ كلام الطبري وتحليله1
 اصريحً  كون الطبري وجه سؤالًا وكان ضابطي في الاختيار أن ي؛ من النماذج اعددً 

 . « ..ما سبب تخصيص قوله»: لكريمة بقولهالآية افي صيص سبب التخ نع
سأقتصر على التفاسير التي تهتم بذكر وهذا : ـ المقارنة بكلام المفسرين2

التخصيصات اللفظية كتفسير ابن عطية والماوردي وتفسير البغوي وتفسير القرطبي 
عي لبقاالدرر ل مظنو لسعود والكشاف والبحر المحيطوالرازي والخازن وأبي ا

 . رر والتنوير للطاهر ابن عاشووالتحري
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ومِن  سأستخدم المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل كلام الطبري 

واعتمدت في ، ثَمَّ مقارنة غيره به للوصول للنتائج المرجوة من أهداف البحث

 افبائيً أل ايبً تاجع تررالم كما رتبتُ ، قواعد نشر المجلة التوثيق على المنهج المعتمد في

 . )ال( التعريفية امراعيً 

 : الدراسات السابقة 
 . لِ أعثر على بحث سابق لموضوع التخصيص اللفظي عند أحدٍ من المفسرين 

 : خطة البحث 
 : مباحث وبينهما، وخاتمة مقدمةيقع البحث في  

، يةعالطبري وعلاقته بالعلوم الشر التخصيص اللفظي عند :المبحث الأول

  :البوفيه مط

 . ترجمة الإمام الطبري :طلب الأوللما

 . التخصيص اللفظي في العلوم الشرعية :المطلب الثاني

 . تعريف التخصيص اللفظي :المطلب الثالث

 . ثمرة البحث في التخصيص اللفظي في التفسير :المبحث الثاني

 . ياللفظي في تفسير الإمام الطبرنماذج التخصيص  :المبحث الثالث

 . أسباب التخصيص اللفظي عند الطبري :علراببحث الما

 : الخاتمة 
 . وفيها بيان أسباب التخصيص اللفظي عند الإمام الطبري والتوصيات المقترحة 

 : وأخيراً 
وأن يجعلنا ممن يكمل مسيرة ، أسأل الله أن يرحم الإمام الطبري وجميع علمائنا 

دنا الأمن  بلاعلى نيم وأن، يرخ لىعوأن يختم لنا بخير و، ن بعدهمالعلم م

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والإيمان
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 المبحث الأول
 التخصيص اللفظي عند الطبري 

 وعلاقته بالعلوم الشرعية

 مطالب: وفيه ثلاثة 

 ترجمة الإمام الطبري: المطلب الأول

وعلى هذا الرأي جمهور المحققين  ،هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب

عصر الدولة العباسية الذهبي وعصر نفوذ  أدرك الطبري وقد ،(1)من أهل الأنساب

 ،أما الحياة العلمية في عهد الطبري فهي حياة حافلة بالتصنيف والرواية، الأتراك

ووصلت القراءات إلى حد بعيد من ، فيها دونت أهم أقوال المذاهب الأربعة

 . (2)التأليف

 : وقد تتلمذ على عدد من الشيوخ منهم

ومحمد بن عبد الملك بن أبي  ،(4)منيع البغويوأحمد بن  ،(3)هناد بن السري

 . (5)الشوارب

حاق بن ــــــوأبو إس ،(6)القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف :ومن تلاميذه      

                                       
 (. 3/332انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان ) (1)

 (. 229ك )صانظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية، محمد ب (2)

 (. 11/465انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي ) (3)

 (. 11/483المصدر السابق ) (4)

 (. 11/103المصدر السابق ) (5)

 (. 15/544المصدر السابق ) (6)
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 . (2)هروانيزكريا الن نب فَ ج المعاوأبو الفر، (1)ن حبيب الطبريإبراهيم ب

فلم يزل طالبًا ؛ رحل الطبري من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة

ونقل الخطيب البغدادي ، (3)فقيهًا عالماًِ بالسنن وطرقها ، للعلم مولَعًا به إلى أن مات

 ،ـه310نة في الإمام الطبري في بغداد سوتو، (4)نقلًا حول سعة اطلاعه في التفسير

 . (5)نون سنةه ست وثمامروع

 التخصيص اللفظي في العلوم الشرعية: المطلب الثاني
، ومن تلك الموضوعات التخصيص، العلوم الشرعية تتكامل في موضوعاتها

فيتبادر إلى الذهن ، وحيث أن بحثي يتناول التخصيص اللفظي في تفسير الطبري

 ؟  وعند البلاغيينيينولن وعند الأصعند المفسريصيص خالتين ق بسؤال حول الفر

 : التخصيص عند البلاغيين
 : يُعنى به (6)التخصيص عند البلاغيين

جعْلُ شيءٍ : اويقال في تعريفه أيضً ، تخصيص شيءٍ بشيءٍ بعبارة كلامي ةٍ تدل  عليه

 . على شيءٍ آخر امقصورً 

 : عين نولىه علونيجعولهذا ، وهو بهذا المعنى يوافق القصر

ى عند البلاغيين، ا سوى المقصور عليهجميع م نويكأن : لالأو النوع : ويسمَّ

لا يُوجَدُ في الوجود كُل ه معبودٌ بحقٍ سوى : أي "لا إله إلاَّ الله": مثل، احقيقي   اقصًر 

 . الله 
                                       

 . (328)ص ابن النديم، الفهرست: انظر (1)
 . (16/544الذهبي )، ءسير أعلام النبلا: انظر (2)
 . (2/163الخطيب البغدادي )، تاريخ بغداد: انظر (3)
 . السابقلمصدر ا: انظر (4)
 . (2/126) سابقالمصدر ال :رنظا (5)
 . (1/523حبنكة الميداني )، لاغة العربيةالب: انظر  (6)
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 ما ةِ م صحَّ عَدَ انُ بي صْر يُرادُ بالْقَ  اخاص   اأن يكون المقصور عنه شيئً : النوع الثاني

رَهُ بشأن  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿: مثل، اهُ المقصودُ بالكلامعادَّ ه أو تصوَّ
 . [144: ]آل عمران ﴾چچ

دٍ رسولًا  ءً  فالموضوع الخاص  الذي يدور الكلام حوله هو كون محم  من أن  امبرَّ

هُ علَى كونه رسولًا  افجاء النص  مبي نً ، يكون عرضةً للموت  عنه لمقصورُ او، فقط قَصْرَ

إذْ له ، ائر الصفات غير صفة كونه رسولًا س لا، موت هو كونه لا ي خاصٌّ رٌ أمْ 

 . (1)وهي لا تدخل في المقصور عنه، صفات كثيرة لا حصر لها

: في قوله تعالى فمثلًا ، فنلاحظ أن التخصيص عند البلاغيين يتجه للفظ ذاته

 لفظ صيصب تخسب تبحث كتب البلاغة في [2الفاتحة: ] ﴾پ  پ  پ  پ﴿

 . وليس هذا ما يبحثه المفسر في التخصيص اللفظي، لًا مثدح لفظ الثناء والممد دون لحا

 : التخصيص عند الأصوليين
 . (2) العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلكصْر قَ : عرفه الشنقيطي بقوله

 : ومن ذلك، ولكل نوع أدوات خاصة للتخصيص، ويجعلون له نوعين

وبدل البعض  ةياغواللشرط والصفة ستثناء والاا: هدواتوأ تصلالتخصيص الم

 . من الكل

 . الحس والعقل والإجماع والمفهوم: والتخصيص المنفصل وأدواته

أي أن ، فنلاحظ أن التخصيص عند الأصوليين يتجه لتحديد فرد من أفراد العام

يه ق علعل  يُ م ومن بين أفراد هذا العا اص فردً ص  لكن المخصص يُخ  اعامً  الدينا خطابً 

 . لحكم الشرعيا

                                       
 . (1/524) انظر: البلاغة العربية، حبنكة الميداني (1)

 . (209)ص يالشنقيط، مذكرة أصول الفقه (2)
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يستوعب جميع الأفراد التي تدخل تحت  ااب ورد عام  حظة أن الخطلام فمن المهم
 اخرج بعض أفراد ذلك العام ويبقى ما عداه مرادً ثم يأتي التخصيص فيُ ، لخطاب
 . باللفظ

 : التخصيص في علوم القرآن
ادُ المرو اتاسبلمنأقرب باب من أبواب علوم القرآن للتخصيص اللفظي هو باب ا

أو غيِرها مما يحكيه العلماء ، اللفظةِ أو الآية أو السورةِ ارتباطِ  جهِ و بيان: علمِ بهذا ال
 . (1)من أنواع المناسباتِ 

إذ ذكر المناسبة ؛ بين التخصيص اللفظي ومناسبة اللفظ للآية الطيفً  اإلا أن فرقً 
التخصيص   فينمابي، ةلآييقتضي بالضرورة وجود ارتباط بين اللفظة القرآنية وا

ه اللفظة دون مثيلاتها مما على إيجاد سبب لذكر هذ المفسر منصبً ان ذهلفظي يكون ال
 . يشاركها

حينما يكون سبب تخصيص هذه اللفظة هو  -المناسبة والتخصيص –وقد يتفقان 
 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ ﴿: في قوله تعالى فمثلًا ، وجود ارتباط بالآية

 . [511: ]البقرة ﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
أنهما ملك له  ئر الجهات هنا بسببسا غرب من بينيص المشرق والمخصفت

وأن ، وهذا إعلام منه عباده المؤمنين أن له ملكَهُما ومِلكَ ما بينهما من الخلق، سبحانه
وفيما فرض عليهم من ، على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيما أمرهم ونهاهم

اعة ك طليماحكم المإذْ كان من ، يهإل اوهج  ذي وُ والتوجه نحو الوجه ال، الفرائض
 .(2) والمراد به من بينهما من الخلق، فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب، مالكهم

 : قالفهنا اجتمع التخصيص والمناسبة فيُ 
 . مناسبة ذكر لفظ المشرق والمغرب للآية لأن اللفظين يدلان على ملك ما بينهما

                                       
 . (110)ص الدكتور مساعد الطيار، أنواع التصنيف المتعلقة بعلوم القرآن (1)
 . (353-2/526الطبري )، ي القرآنآع البيان عن تأويل ماج: انظر (2)
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ق المشرلأن ذكر ؛ اتلجهر اسائ بين وسبب تخصيص المشرق والمغرب من

 . بينهمايطلق ويراد به ملك ما  المغربو

 : قال أن من الفروقوقد يُ 

إذا كانت الكلمة لها مشتركات يشتركن معها في نفس الجهة فإن ذكر اللفظة القرآنية 

وأما إن لِ يكن لها ما تشترك معه فيكون ذكرها ، يكون من باب التخصيص اللفظي

 . [20: ]آل عمران ﴾ڱ  ڳ ڳ ڳ ﴿: قوله تعالى: فمثلًا  ،سبةمن باب المنا

ذكر الوجه في الآية من باب التخصيص لوجود أشياء أخرى تشترك مع الوجه 

أعضاء  وجه من بين سائريص الصتخبب س ما: فيقال؛ رىخالألجسم ضاء اوهي أع

 ؟ الجسم

ما مناسبة ذكر الاستسلام : قالفيُ ؛ أما ذكر الاستسلام في الآية فمن باب المناسبة

 . في الآية

 . وستأتي له أمثلة في ثنايا البحث :التخصيص في كتب التفسير

 اللفظيلتخصيص تعريف ا: المطلب الثالث
عند أهل العلم هج المعتمد كما هو المن، امركبً ردًا ثم ـفـف ميرـالتع لواـنـأتـس 

 . م اللهـهـمـرح

 : تعريف التخصيص لغةً 
ه أي  صَه واخْتص  ا وخُصوصًا وخص  ه خَص  ه بالشيء يُخص  أَفْرَدَه به دون : خص 

ه : لوالتخصيص لا يعني التقليل فالعرب تقو، (2)والفتح فيه أفصح، (1)غيره خَصَّ

  .(3)اشيئًا كثيرً  طاهعْ أَ : أي بكذا
                                       

 . (خ ص ص)ادة ( م7/24ابن منظور )، لسان العرب: انظر (1)

 . مادة )خ ص ص( (3/1037الجوهري )، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: انظر (2)

 . (خ ص ص) ( مادة7/24ابن منظور )، لسان العرب: انظر (3)
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 : تعريف اللفظ لغةً 
ومن هذا الباب ، لفظ الشيء من فمه إذا رماه: يقال (1)الرمي: اللفظ أصله 

 . (2)إذ إن المتكلم باللفظ كأنه يرمي؛ سُميت الألفاظ ألفاظًا

 : تعريف التخصيص اللفظي مركبًا
ولهذا ، نسريلمفي عند االتخصيص اللفظيبين حدود  امركبً  اتعريفً  الِ أجدً  
 . صيص الألفاظنى اللغوي وطريقة المفسرين في تخعلى بيان المعبناء د تهسأج

فبالنظر للتعريفين السابقين نقول في تعريف التخصيص اللفظي في القرآن الكريم 
ر في بيان سبب إفراد اللفظة القرآنية بالذكر من بين ـسـمفـاد الـهـتـاج: وـركبًا هـم

 . ت لهامثيلا
 : لتاليسؤال االد تعريف يتولان الوبعد بي

 ؟ لتفسير وعلوم القرآنفائدة على ا هل لهذا الفن
 . وسيكون جوابه في المبحث التالي

 
 
 
 

 
 

                                       
 . ( )ل ف ظ(283)ص  زيالرا، ومختار الصحاح ،ة )ل ف ظ(د( ما7/461)ن منظور با، العرب لسان: انظر (1)

 . بها مراعاة الإنسان لألفاظه إذ إنها مراميه التي يرمي: ى اللغوي فائدة تربوية هيونسجل على المعن (2)
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 المبحث الثاني
 ثمرة البحث في أسباب التخصيص اللفظي في التفسير

 تحقيقها منالتي يرجى يتبين أهمية كل فنٍ من خلال استعراض فوائده وثمرته 

باب تخصيص  فائدة بحث المفسرين لأسهذا المبحث سأُبين  وفي ، الفن لكذ وراء

 : وهي كما يلي، الألفاظ القرآنية

 : ـ فتح آفاقٍ في تدبر القرآن1
ل المفسر ومن جملة ما يتأم  ، ل في معنى الآيةإذ إن التدبر يرتكز على النظر والتأم  

 . عنوال يشاركه في  دون غيره ممافيه هو سبب ورود لفظ معينَّ 

شمس دون سائر سبب تخصيص قوم ثمود في سورة ال ايم متدبرً قال ابن الق

وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكر دون غيرهم معنى آخر وهو أنهم »: الأمم

وكانوا مستبصرين به قد ثلجت له صدورهم واستيقظت  ،نوهوا الهدى بعد ما تيقَّ رد  

 ۋ ۇٴ﴿ : في وصفهمتعالى  قالكما ،لةالضلافاختاروا عليه العمى و ،له أنفسهم
 ٺ ڀ ڀ﴿: وقال. [17: ]فصلت ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

كة وإن كان جميع الأمم المهلَ ، موجبة لهم التبصرة واليقين: أي [59: ]الإسراء ﴾ٺ

ت ثمود من فإن الله لِ يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها لكن خُصَّ ، هذا شأنهم

 ڑ ژ ژ﴿: قالعاد  نهم بقومرق ولهذا لما ،ى والبصيرة بمزيدذلك الهد
 ۋ ۋ ۇٴ﴿: ثم قال [15: ]فصلت ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ا المكابرة وأن يقولوا ولهذا أمكن عادً  ،[17: ]فصلت ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ

ا ولِ يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانً . [53: ]هود ﴾بخ بح بج﴿: لنبيهم

ة صيرة التامبالو فردوا الهدى بعد تيقنه ،لقمروصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس وا
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ذا داء أكثر وه ،الذكر تحذير لكل من عرف الحق ولِ يتبعهتخصيصهم بن في فكا

 . (1)«لبها على أهل الأرضوهو أعم الأدواء وأغ ،الهالكين

 . ثري التدبرفالتفكير في بيان السبب الذي لأجله خُصَّ هذا اللفظ دون غيره يُ 

  :نة عند المفسريمله تفسير الآيـ توسيع ما يش2
ف التفسير قالحينما  لزركشيلدين ابدر امام فالإ هو علم نزول الآية : عرَّ

رات النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها رتها وأقاصيصها والإشاوسو

ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقيدها ومجملها 

 . ومفسرها

ونهيها أمرها يدها ووعدها ووعها وامحرعلم حلالها و: قالواا قومٌ فوزاد فيه

 . (2)وعبرها وأمثالها

ومعرفة سبب : ضيف إليهويمكننا أن نُ ، لتفسير عندهفنلاحظ اتساع معنى ا

 . تخصيص ألفاظه

 : ـ إضافة علم لعلوم القرآن في باب المناسبات3
أن  آنقرف في علوم الد من أَلَّ لَ  خر فيولِ يَد، العلوم المرتبطة بالقرآن علوم كثيرة

ير إلى غ»: د جملة من علوم القرآنما عدَّ  بعد –فقال السيوطي ، معينوها بعدد يحد

 . (3)«من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرهاذلك 

علم : ومنها ؛وهو علم متعدد الجهات ؛ومن تلك العلوم علم المناسبات

قرآن الص ث فيه عن أسباب تخصيـحـبـُوي، رآنـوم القـفظي لعللص اليـصـالتخ

 . معينةلألفاظ 
                                       

 . (27-26)ص ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن: انظر (1)

 . (2/814الزركشي )، رآنقل علوم االبرهان في: انظر (2)

 . (1/16السيوطي )، القرآنالإتقان في علوم : انظر (3)
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من  فنحن نجمع هذا العلم، دمين لِ يتكلموا عنهأن المتق إضافة علمي ولا يعن
 . أن الجديد هو جمعه تحت باب واحد ودراسته كتب التفسير إلا

 : ـ تعظيم حكمة الله الحكيم في كلامه4
 لا يةفكل كلمة قرآن، لامه وألفاظهالحكمة لله في ك بتثتفحكمة الله تقتضي أن 

في القرآن يدرك المؤمن حكمة صت ص  التي خُ الألفاظ ة وبدراس، مقامها يقوم غيرها
لأن كلام الحكيم يحتوي » ،لله وتعظيمًا  اا اللفظ دون غيره فيزداد إيمانً ربه في ذكر هذ

 . (1)«على مقاصد جليلة ومعاني غالية

 : ن الكريمـ إضافة براهين على إعجاز القرآ5
ز  موضعه من الإعجافي رف الواحد منهلحوا، اظه وأسلوبهلفأ القرآن مُعْجز في

والكلمة في موضعها من الإعجاز في  ،الذي لا يغني عنه غيره في تماسك الكلمة
 . (2)والجملة في موضعها من الإعجاز في تماسك الآية، تماسك الجملة

 كلمة القرآنية دون غيرها مماوبيان التخصيص اللفظي وذكر أسباب إفراد ال
ص الوجه دون سائر وتخصي، غرب مثلًا المكتخصيص المشرق و، لنوعركها في اشاي

 . االقرآنية إعجازً  أعضاء البدن يزيد اللفظة
 
 
 

 
 

                                       
 . (1/19ابن عاشور )، نويرالتحرير والت (1)
 . (270)ص القطان، مباحث في علوم القرآن (2)
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 المبحث الثالث
 نماذج التخصيص اللفظي في تفسير الإمام الطبري

 : وهي، ير الطبريوقفت على ستة عشر أنموذجًا في تفس 
 : لو النموذج الأ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ﴿: قوله تعالى 
 ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ
 . [20: ]البقرة
وإنما »: مبيناً سبب تخصيص السمع والأبصار بالذهاب قال الإمام الطبري  

ئر سا دون، السمع والأبصار بأنه لو شاء أذهبها من المنافقين -ذكره جلَّ - صَّ خَ 
 ڄ ڄ ﴿: أعني قوله، ذكرها في الآيتينن م رىللذي ج، أعضاء أجسامهم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿:وقوله ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ
 . (1)«فجرى ذكرها في الآيتين على وجه المثل ﴾ ڈ

 : تحليل كلام الطبري 
سؤال الإمام الطبري يتعلق بسبب تخصيص لفظ السمع والأبصار في الآية دون  

  :وجواب الطبري يتضمن ما يلي ،سائر أعضاء الجسم
وهي ، قةمع في الآية السابالسبسبب ورود لفظ  ﴾گ ﴿أن تخصيص لفظ ـ 1

م ناسب ق الكلافمراعاة للسياق ونسَ  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: الىقوله تع
كان المنافقون يجعلون أصابعهم في أذانهم : فكأن المعنى، معتخصيص الذهاب للس

 . داحفتناسق الكلام على مسار و ،مولو شاء الله لذهب بسمعه، بسبب الصواعق
الرعد  نوا إذا سمعواضروب فيهم المثل كاالمأن المنافقين و وه، وفيه وجه آخر 

،  الله أن ذلك غير نافعٍ لهمفبينَّ ، خشية الموت ذانهمآوالصواعق يجعلون أصابعهم في 
                                       

 . (1/381الطبري )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ظرنا (1)

16 

 

أمام  دٍ لهم وضع الأصابع في الأذانفغير مُج ، فيما لو أراد الله أن يذهب بسمعهم
 . عذاب الله إذا نزل

وهي ،  أول الآيةفي ظ الأبصاررود لفبسبب و ﴾گگ  ﴿وتخصيص لفظ ـ 2
صار فمراعاة لسياق الـمَثَل ناسب تخصيص الأب ﴾ڍڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قوله

 : فكأن المعنى، دون سائر الجوارح

ولا يليق في هذا . ولو شاء الله لذهب بأبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم
 .  ذكر البصرالمقام إلا

 : النتيجة
القرآن ليكون أكثر نَسقًا  فياب تخصيص اللفظ راعاة سياق الآيات من أسبم أن 

 . ةوملاءم

 . غيره من المفسرين ونقارنه بما سبقلآن إلى فلننظر ا، هذا ما ذكره الإمام الطبري 

 ﴾گ  ک ک ک ک﴿»: فله رأي مغاير حيث يقول أما البغوي  
: وقيل، هم الباطنةاربصاهرة كما ذهب بأسماعهم وأظَّ ال ﴾ گ﴿أي بأسماعهم 

 . (1)«سمع وَالبصربمنزلة ال العز والأمان الذي لهمن استفادوا م بما لذهب

 : له متعلقانوالأبصار عند البغوي فتخصيص اللفظ بالسمع  

، حيث لِ ينتفعوا بالوحي والهدى، لمََّا أذهب الله سمعهم وبصرهم في الباطنـ 1
ب بين التناسفيكون ، الحسية الظاهرةم رهذهاب أسماعهم وأبصاذكر الله ناسب أن ي

 . ى المجازي والحقيقيعنالم

فكأن البغوي جعل ، مانراد بذهاب السمع والبصر هو ذهاب العز والأأن المـ 2
، لأن الشخص العزيز لا يزال يسمع الثناء والمدح والفخر؛ العز بمنزلة السمع

فعند الإمام ، وءهاهدو إذ الأمان يقتضي نوم العين؛ وجعل الأمان بمنزلة البصر
                                       

 . (1/71البغوي )، نآزيل القرمعالِ التفسير في تن: انظر (1)
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أمام  دٍ لهم وضع الأصابع في الأذانفغير مُج ، فيما لو أراد الله أن يذهب بسمعهم
 . عذاب الله إذا نزل

وهي ،  أول الآيةفي ظ الأبصاررود لفبسبب و ﴾گگ  ﴿وتخصيص لفظ ـ 2
صار فمراعاة لسياق الـمَثَل ناسب تخصيص الأب ﴾ڍڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قوله

 : فكأن المعنى، دون سائر الجوارح

ولا يليق في هذا . ولو شاء الله لذهب بأبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم
 .  ذكر البصرالمقام إلا

 : النتيجة
القرآن ليكون أكثر نَسقًا  فياب تخصيص اللفظ راعاة سياق الآيات من أسبم أن 

 . ةوملاءم

 . غيره من المفسرين ونقارنه بما سبقلآن إلى فلننظر ا، هذا ما ذكره الإمام الطبري 

 ﴾گ  ک ک ک ک﴿»: فله رأي مغاير حيث يقول أما البغوي  
: وقيل، هم الباطنةاربصاهرة كما ذهب بأسماعهم وأظَّ ال ﴾ گ﴿أي بأسماعهم 

 . (1)«سمع وَالبصربمنزلة ال العز والأمان الذي لهمن استفادوا م بما لذهب

 : له متعلقانوالأبصار عند البغوي فتخصيص اللفظ بالسمع  

، حيث لِ ينتفعوا بالوحي والهدى، لمََّا أذهب الله سمعهم وبصرهم في الباطنـ 1
ب بين التناسفيكون ، الحسية الظاهرةم رهذهاب أسماعهم وأبصاذكر الله ناسب أن ي

 . ى المجازي والحقيقيعنالم

فكأن البغوي جعل ، مانراد بذهاب السمع والبصر هو ذهاب العز والأأن المـ 2
، لأن الشخص العزيز لا يزال يسمع الثناء والمدح والفخر؛ العز بمنزلة السمع

فعند الإمام ، وءهاهدو إذ الأمان يقتضي نوم العين؛ وجعل الأمان بمنزلة البصر
                                       

 . (1/71البغوي )، نآزيل القرمعالِ التفسير في تن: انظر (1)
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 .  حالهماب وتغير  والبصر ليناسب تهديدًا لهم بذه معوي ناسب ذكر السالبغ
ح القرآن وترابط معانيه أولها ف ظاهر لا يليق بوضوتكل  أما الوجه الثاني ففيه  

 . ال المنافقينوله احتمال يناسب ح، وأما الوجه الأول ففيه لفتةٌ لطيفة، مع آخرها
 ع والأبصارماالأس صَّ وخُ » :فقالطبري بسبب تخصيصه وافق الف يةوأما ابن عط 

 . (1)«يةلتقدم ذكرها في الآ
ويزيد عليه احتمالًا آخر في ، طبري على ما ذكرهوأما الإمام القرطبي فيوافق ال 

أو ، لًا السمع والبصر لتقدم ذكرهما في الآية أو   ص  وخُ »: التخصيص اللفظي فيقول
 . (2)«نسانلأنهما أشرف ما في الإ

ن في الأعضاء يعتمد عليها الإنسار د إلى أنهما أكثوشرف السمع والبصر عائ 
تهديدًا للمنافقين  تخصيص السمع والبصر وعلى هذا الوجه يكون، حياتيه اليومية

وهذا وإن كان له وجه حسنٌ ، بذهاب أشرف ما فيهم مما يعتمدون عليه في حياتهم
 . أكثر اتساقًا سبق ذكرهما أولى ليكون الكلامل جلأ ذكر الشرفية إلا أن التخصيص في
 : نموذج الثانيلا

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿: قوله تعالى 
 . [24: ة]البقر ﴾ ئي ئى ئحئم

 :أثار الطبري سؤالًا عن سبب تخصيص وقود نار جهنم الناس والحجارة فقال 
م هنج علت لناررنت بالناس حتى جُ قُ ت الحجارة فصَّ وكيف خُ : فإن قال قائل»

 . (3)«يتحما إذا أُ  بلغنا حر  يماأشد الحجارة في وه، إنها حجارة الكبريت: قيل؟ ابً حط
 : تحليل كلام الطبري 

الطبري عن سبب تخصيص وقود النار بالناس ل الذي أثاره بالنظر للتساؤ 
                                       

 . (1/104ابن عطية )،  الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير: انظر (1)
 . (1/224القرطبي )، الجامع لأحكام القرآن: نظرا (2)
 . (1/403الطبري )، ل آي القرآنيجامع البيان عن تأو: انظر (3)
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 : والحجارة نجد الأمور التالية

 . ص الوقود بالحجارةـ أنه اقتصر على سبب تخصي1

م لهر أُعدت ون الناوذلك لك، بري سبب تخصيص الوقود بالناسالطر ذكـ لِ ي2
 . بخلاف الحجارة

وهذا  «فيما بلغنا»: ذا قالتمد الطبري على الآثار في سبب التخصيص ولهـ اع3
وآثار ، يدل على أن التخصيص اللفظي لألفاظ القرآن إنما يقوم على دليلٍ معتبر

 . ن أقوى الأدلةالسلف م

ارة يدل على أن من الآثار في بيان سبب تخصيص الحججموعة لم يـ سرد الطبر4
 . اللفظي لألفاظ القرآن موا في التخصيصسلف تكلَّ ال

على أن سبب التخصيص اللفظي للفظة  وردها الطبري تدلـ الآثار التي أ5
، حميت في النارا أُ إذ الحجارة هو أنها حجارة من كبريت تكون أشد ما يكون حرارةً 

وأُناسٌ من  دد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباسعن عا هذوقد جاء 
 . (1)نوبة آخرحاالص

 : النتيجة
 . فظي عند الطبريأن الخبر الصحيح من أسباب التخصيص الل 
ونبدأ بالزمخشري ، ره علماء التفسير ونقارنه بما ذكره الطبريولننظر الآن لما قر   

قرن الناس بالحجارة  مَ ـلِ : فإن قلت» :القف يهًا مغايرًا لما قرره الطبرحيث ذكر وج
حيث ، بها أنفسهم في الدنيالأنهم قرنوا : قلت؟ ادً لحجارة معهم وقوعلت اوجُ 

 ڻ ﴿: قال اللهَّ تعالى ،دًا أو عبدوها من دونهوجعلوها للهَّ أنداا نحتوها أصنامً 
                                       

( 9026قم )رب« المعجم الكبير» فيلطبراني وا، (1/404وابن جرير )، (1/64أخرجه ابن أبي حاتم ) (1)
ويُشكل عليه أن ، الذهبي ووافقه. على شرط الشيخين: ( وصححه وقال3827، 3034والحاكم برقم )

: انظر. فهو على شرط مسلم وحده، كره الذهبيذكما ، عبد الرحمن بن سابط من رجال مسلم دون البخاري
 . 3198: ت، (1/628) ة للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الست
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لما  ية مفسرةوهذه الآ [98: ]الأنبياء ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 . (1)«نحن فيه

ه في عُبَّاد الأصنام إلا أمو   . همه لغيرنه لا يتوجَّ ا ذكره الزمخشري متوج 
تلاف حجارة الطبري على تخصيصه وزاد عليه بيان سبب اخ والقرطبي وافق 

ت بذلك لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من » :الكبريت بقوله وخُصَّ
قوة ، شدة الالتصاق بالأبدان، نخاكثرة الد، نتن الرائحة، قادسرعة الات  : العذاب

 . (2)«حرها إذا حميت
من كون الحجارة قُرنت بالناس لكونهم  شرير ما ذكره الزمخوأما الرازي فقر 
هي حجارة الكبريت وهو تخصيص : وقيل» :ثم قال، ها في الدنيا من دون اللهعبدو

ة هذه صفم وذلك لأن الغرض هاهنا تعظِي ؛ا يدل على فسادهبل فيه م، بغير دليل
ا ، رنابها على قوة ال فلا يدل الإيقاد، والإيقاد بحجارة الكبريت أمر معتاد، النار أمَّ

طفأ فإن سائر الأحجار تُ ، ذلك على عظم أمر النار لو حملناه على سائر الأحجار دلَّ 
 أول أمرها بالحجارة تلك النيران بلغت لقوتها أن تتعلق في: فكأنه قال، بها النيران
 . (3)«لنيران الدنيا فئةمطي التي ه

 : تنبط ما يليوبالتأمل لكلام الرازي نس 
 . لأنه بغير دليل؛ أنها حجارة الكبريتأنه رد القول ب ـ1
لأن الغرض من الآية تعظيم صفة ؛ أن القول بأنها حجارة الكبريت فاسد ذكر ـ2
 . تادوالإيقاد بحجارة الكبريت أمر مع، النار

بها  ولعظم نار جهنم فإن النار تتعلق، رانـا النيـهـفأ بـطـُتار ـجـرر أن الأحـق ـ3
 . دون انطفاء

                                       
 . (1/103ي )الزمخشر، يل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنز: انظر (1)
 . (1/276القرطبي )، الجامع في أحكام القرآن: انظر (2)
 . (2/353الرازي )، التفسير الكبير :انظر (3)

20 

 

د بها حجارة الدليل ثبت عن جمعٍ من الصحابة بأن المرا فإن: ه الأولالوجأما  

ولعل من المناسب بيان أن ما ذكره الرازي يدل على تَميَ ز ، كما مضى بيانه، الكبريت

 . نقل الآراءت تيسير بالمأثور عن التفاسير الالتف

 قاس بما فيم لا يُ نا في جهإذ إن م؛ ر جهنمفلا ينفي تعظيم نا: وأما الوجه الثاني 

مع أن في الإيقاد ، يًا للتهويل والوعيدوليس مجرد كون الأمر معتادًا ناف، الدنيا

شد اشتعالًا يت أفالكبر؛ بحجارة الكبريت ما ليس في الإيقاد بالحجارة المعتادة

 . أقوى التصاقًاو ةً وأكثر حرار

، ان غالبًانيرتُطفأ بها ال لا حجارإذ الأ؛  إطلاقهفلا يُسَلَّم على: وأما الوجه الثالث 

وما كان كذلك فأنواعه كثيرة ليست مقتصرة ، للنار وغايتها أنها ليس من قبيل الضد

 . على الحجارة

ديم تقب لكنه أبدع في سب، يص الحجارةوأبو حيان لِ يُبدع في ذكر سبب تخص 

م الناس على الحجا» :لى الحجارة فقالالناس ع يدركون ء الذين رة لأنهم العقلاوقدَّ

لما فيهم من الجلود ؛ ن الجمادأو لكونهم أكثر إيقادًا للنار م، بونالمعذَّ الآلام و

 إذا فإنك، أو لأن ذلك أعظم في التخويف، واللحوم والشحوم والعظام والشعور

 . (1)«بخلاف الحجر، كدنك وطاش لب  ب ر  رأيت إنسانًا يحرق اقشع

 . التفاسيرعليه من بقه فيما وقفتُ  يذكره من سلِ وذلك ما 

 . (2)«لأنها أكثر التهابًا»: قالما الخازن فذكر وجهًا واحدًا للتخصيص حيث وأ 

 . الكبريت صفات حجارةاللهب لكونه أبرز إلا أنه اختار كثرة ، وهو بذلك يوافق الطبري 

 : لثثاالج النموذ 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿: قوله تعالى 

                                       
 . (1/176أبو حيان )، البحر المحيط: انظر (1)
 . (1/32الخازن )، تنزيللالتأويل في معاني ا بلبا: نظرا (2)



د. عقيل بن سالم الشمري التخصيص اللفظي في تفسير الطبري
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
لآخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

39

20 

 

د بها حجارة الدليل ثبت عن جمعٍ من الصحابة بأن المرا فإن: ه الأولالوجأما  

ولعل من المناسب بيان أن ما ذكره الرازي يدل على تَميَ ز ، كما مضى بيانه، الكبريت

 . نقل الآراءت تيسير بالمأثور عن التفاسير الالتف

 قاس بما فيم لا يُ نا في جهإذ إن م؛ ر جهنمفلا ينفي تعظيم نا: وأما الوجه الثاني 

مع أن في الإيقاد ، يًا للتهويل والوعيدوليس مجرد كون الأمر معتادًا ناف، الدنيا

شد اشتعالًا يت أفالكبر؛ بحجارة الكبريت ما ليس في الإيقاد بالحجارة المعتادة

 . أقوى التصاقًاو ةً وأكثر حرار

، ان غالبًانيرتُطفأ بها ال لا حجارإذ الأ؛  إطلاقهفلا يُسَلَّم على: وأما الوجه الثالث 

وما كان كذلك فأنواعه كثيرة ليست مقتصرة ، للنار وغايتها أنها ليس من قبيل الضد

 . على الحجارة

ديم تقب لكنه أبدع في سب، يص الحجارةوأبو حيان لِ يُبدع في ذكر سبب تخص 

م الناس على الحجا» :لى الحجارة فقالالناس ع يدركون ء الذين رة لأنهم العقلاوقدَّ

لما فيهم من الجلود ؛ ن الجمادأو لكونهم أكثر إيقادًا للنار م، بونالمعذَّ الآلام و

 إذا فإنك، أو لأن ذلك أعظم في التخويف، واللحوم والشحوم والعظام والشعور

 . (1)«بخلاف الحجر، كدنك وطاش لب  ب ر  رأيت إنسانًا يحرق اقشع

 . التفاسيرعليه من بقه فيما وقفتُ  يذكره من سلِ وذلك ما 

 . (2)«لأنها أكثر التهابًا»: قالما الخازن فذكر وجهًا واحدًا للتخصيص حيث وأ 

 . الكبريت صفات حجارةاللهب لكونه أبرز إلا أنه اختار كثرة ، وهو بذلك يوافق الطبري 

 : لثثاالج النموذ 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿: قوله تعالى 

                                       
 . (1/176أبو حيان )، البحر المحيط: انظر (1)
 . (1/32الخازن )، تنزيللالتأويل في معاني ا بلبا: نظرا (2)
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 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 .[90: ]البقرة ﴾ ڈ ڈ

للكافرين مع أن  اعذاب بكونه مهينً قال الإمام الطبري مبيناً سبب تخصيص ال 

ا ه هوانً المذل صاحبه المخزي الملبس: هو ﴾ ڈ ﴿»: فقال، ذاب فهو مهينكل ع

؟ أَي عذاب هو غير مهين صاحبه فيكون للكافرين المهين منه :لفإن قال قائ ،وذلةً 

الذي يخلد فيه ، وهوانًا ث صاحبه ذلةً ا أنه المورذي قد بينَّ ن المهين هو الإِ : قيل

وهو الذي خصَّ اللهَّ به أهل الكفر ، لا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبدًا، صاحبه

 . (1)«به وبرسله

 : تحليل كلام الطبري  
مع أن ، االإمام الطبري عن سبب تخصيص عذاب الكافرين بكونه مهينً  السؤ 

له يورثه اليٌن لصاحببٍ فهو مهكل عذا  : وجواب الطبري يتضمن، ذ 

الذي جاء في الآيات  ﴾ئۈ ئۆ ﴿يأخذ معنى  ﴾ ڈ ﴿أن لفظ  ـ1

، الانتقال إلى العز والكرامة إذ إن الإهانة هنا تقتضي ملازمة الهوان وعدم؛ الأخرى

اسب لذكر فكان من المن، وهذا يتناسب مع عذاب الكافرين لأنهم خالدون في النار

 . هانةين ذكر الإافرالك

، هناك عذابًا غير مهيٍن لصاحبهاستنبط الإمام الطبري من ذكر الإهانة أن  ـ2

: فقال ، بهإذ هو تمحيص وكفارة لمن شاء الله عذا؛ وهو عذاب الله للمؤمنين

وذلك هو كالسارق ، ا لصاحبهفهو ما كان تمحيصً هين صاحبه م يروأما الذي هو غ»

قام والزاني منهم يزني فيُ ، تقطع يدهالقطع ف ب عليه بهسلام يسرق ما يجمن أهل الإ

والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب ، وما أشبه ذلك من العذاب، لحدعليه ا

بون في الآخرة عذَّ ذين يُ الم وكأهل الكبائر من أهل الإسلا، ب بها أهلهاذ  التي عُ 
                                       

 . (2/254) الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: رانظ (1)
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ل فإن ك، نةم ثم يدخلون الجصوا من ذنوبهحَّ مَ بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها ليُ 

صه من لله إياه به ليمح  تعذيب اإذ كان ، ب بهذ  هين من عُ ا فغير مُ ن كان عذابً وإ ذلك

 . (1)« نعيم الجنانثم يورده معدن العز والكرامة ويخلده في ،آثامه

 . ق بهذه الآية إلا ذِكرُ الإهانة مع عذاب الكافرينليي لافأصبح  

 : النتيجة
فظ في القرآن صيص اللأسباب تخ ى خارج الآية منأن مراعاة عوامل أخر 

دته هذه فما قرره الله من وعيد المؤمنين أكَّ ، ضه البعضليكون القرآن متشابًها مع بع

 . و تمحيص وتطهيره إنما، ون عذابهم لا إهانة فيهالآية بمضمونها من ك

نه علماء التفسير ونقارنه بما    . الله الجميعم رح، سطره الطبريولننظر الآن إلى ما دوَّ

وافقوا الإمام د فق، ابن عطية والقرطبي والبيضاوي أبو حياناوردي وأما الم 

 . (2)الطبري على لطيفته

تزالي ينفي عالالأن مذهبه الاعتقادي  ؛لطبريوأما الزمخشري فلن يذكر لطيفة ا 

ية ولهذا قال عند آية مشابهة لهذه الآ ،(3)العصاة من المؤمنين بعد عذاب اللهخروج 

ائفه والزمخشري هنا كعادته في كثير من لط ،(4)«وكبرهمبعزهم  هبيذ» :)مهين(

يَتَأتَّى مع ذكر إلا أن ما ذكره من ذهاب معاني العزة  ،(5)يراعي كوامن النفس البشرية

فنلاحظ ، إذ مجرد العذاب للعزيز إهانة له، ذاب كافٍ في ذهاب العزةلعفا، العذاب
                                       

 . (2/254الطبري )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (1)

عطية ابن ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (1/159الماوردي )، النكت والعيون: انظر (2)
البيضاوي ، التنزيل وأسرار التأويل وأنوار، (2/30القرطبي )، القرآن والجامع لأحكام، (1/971)
 . (1/474أبو حيان )، وتفسير البحر المحيط ،(1/94)

 . (3/688ابن أبي الخير )، عتزلة القدرية الأشرارلمالانتصار في الرد على ا: انظر (3)

 . (4/489مخشري )زلا، تنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ال: انظر (4)

 . وما بعدها( 9 الزمخشري )صالبلاغة القرآنية في تفسير: و موسى في كتابهكما قرره الدكتور محمد محمد أب (5)
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مهين( الواردة في لمة )اللفظي لكإتمام التخصيص  أن لطيفة الزمخشري ناقصة في

 . الآية الكريمة
 :فعلى جلالة قدره في اللطائف إلا أنه أخفق في هذه اللطيفة فقاللرازي وأما ا 

كون : قلنا؟ ئدة في هذا الوصفلإهانة فما الفاا معالعذاب لا يكون إلا : ن قيلإف»
ون ليك  ذكر ذلكالى تعفالله، ن الدليلـه مـيـد فـر لا بـانة أمـالعذاب مقرونًا بالإه

 . (1)«دليلًا عليه
إذ الإهانة ؛ الإهانة لا تُنسب للعذاب يرى أن -هوعفا عنرحمه الله - فالرازي 

فلما نسب ، سب له عقل من عدمهلا يُنى نً والعذاب مع، در إلا ممن يعقلعنده لا تص
 . ين ويصح نسبة الإهانة لهالله له الإهانة عرفنا أن العذاب هنا يُه 

صيغ كلام العرب تنسب الإهانة  إذ ،عيف بعيدسبب ض ولا شك أن هذا 
فتح به وما ذكره الرازي لا ين، هم منه أن ذلك وصفٌ قائم بالعذابللعذاب ويُف

 . شكالالإ بهل ولا ينح، باب التخصيص
: فقال في سبب تخصيص الإهانة مع ذكر العذاب أما الطاهر بن عاشور  

 . (2)«حتقارهمكيفية اأي فيه ، والمهين المذل»
فاجتمع لهم العذاب ، لهمعاشور أن سبب ذكر الإهانة لبيان الاحتقار  فعند ابن 

وهذه لفتة ، رونتقَ مح ارفإن هؤلاء الكف، بيِن يُرحمفلئن كان بعض المُْعَذَّ ، والاحتقار
قال بأن العذاب فيه إذ قد يُ  لطيفة من ابن عاشور إلا أنها دون ما ذكره الطبري 

  .أعلم والله ،ر بمضمونهاحتقا
 : الرابع النموذج

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ ﴿: قوله تعالى 
 . [115: ]البقرة ﴾ڻ

                                       
 . (3/206الرازي )، التفسير الكبير: انظر (1)
 . (1/606ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (2)
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مع أن الله ، للهب ناً سبب تخصيص المشرق والمغرمبي    قال الإمام الطبري 
فلله كل ، أو ليس وإن كان تأويل ذلك ما ذكرت: فإن قال» :فقال، يملك كل شيء

 . (1)«!هالخلق خلق، ما دونه

ب لصواوا» :ثم قال ،(2)سلف عن سبب التخصيصال سريل مفار أقوثم ذك 
شرق والمغرب في هذه عن الم الخبر صَّ من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره إنما خَ 

إعلامًا منه عباده المؤمنين أن ، وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك، بأنهما له ملكًا يةلآا
له ملكهم طاعته فيما  كان م إذيعهجمعلى وأن ، من الخلق له ملكَهُما ومِلكَ ما بينهما

جهوا ي وُ ه نحو الوجه الذوالتوج  ، وفيما فرض عليهم من الفرائض، مأمرهم ونهاه
، فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب. طاعة مالكهملمماليك ا كمإذْ كان من ح، إليه

 عن سببلاكتفاء بالخبر نت من اعلى النحو الذي قد بيَّ ، والمراد به من بينهما من الخلق
: ]البقرة ﴾ئا ئا ى ى ﴿: كما قيل، كره والخبر عنهمن ذشيء ال

 ،والمغربق شرولله ملك الخلق الذي بين الم: ومعنى الآية إذًا، وما أشبه ذلك [93
أيها  -وا وجوهكم فول  ، ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته، يتعبدهم بما شاء

 . (3)«جهيو نالكفه تولوا وجوهكمفإنكم أينما ، نحو وجهي -المؤمنون 

 : تحليل كلام الإمام الطبري  
ب( في الآية ال الإمام الطبري عن سبب تخصيص لفظ )المشرق والمغرؤس 

 : عدة أمور لىع والجواب عنه يدل

إذ لِ يهمل هذا ؛ دقة الإمام الطبري في عنايته في لطائف التخصيص اللفظيـ 1
 . اهر الآيةمع أنه واضح المعنى في ظ، اللفظ

                                       
 . هفالخلق جميعًا خلق ،تالمخلوقافلله كل ما دونه من : معنى العبارة (1)
وفي هذا دليل على أن علم ، لفظلسلف في الآية ثم استنبط منها سبب تخصيص الذكر الطبري خمسة أقوال ل (2)

 . بربطه بتفسير السلف كوذل، اللطائف ينبغي أن يقوم على منهجية منضبطة
 . (533-2/526الطبري )، جامع البيان عن آي القرآن: انظر (3)



د. عقيل بن سالم الشمري التخصيص اللفظي في تفسير الطبري

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

لآخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

44

25 

 

وملخصها  ﴾ڳڳ گ گ ﴿وال للسلف في تفسير سة أقي خمطبرذكر الـ 2
 : يـلـا يـمـك

ين الله أن لله المشرق بف ،لقبلة استنكرت اليهود ذلكا لتأنه لما حُو   :القول الأول
أن : وهذا القول نلحظ فيه قضية مهمة في لطائف التخصيص اللفظي هي، والمغرب

المغرب بمشرق الشمس شرق و المفسركما أنه يُ ،  على اليهودفيه إشعارًا بأن الآية ردٌّ 
ذا يدل على أن لطائف هو، ففي القول استعانةٌ بسبب النزول، الحقيقة ومغربها على

فمن خلال أسباب النزول ، سباب النزوللفظي لها ارتباط بعلم أالص التخصي
 . نستطيع اكتشاف مخصص لفظي

ه بالتوج   ؤمرواأن ي بله قنون معوالمؤم × النبي أن الآية معنيٌّ بها :القول الثاني
 . اتجاه ه إلى أيالتوج  فأمرهم الله ب، للقبلة

حيث يجوز للمصلي أن يتجه إلى ، راد بها صلاة التطوعية يُ الآأن  :القول الثالث
راد به إلا أنه يُ ، وهذا بعيدٌ عن سياق الآية وسبب نزولها، أي اتجاه ولَّت له راحلته

، هذا الوجه لا بأس بهلى فع ،× بيه سنة النفي أمرٍ جاءت ب تعميم حكم الآية
 . (1)فة مخصص لفظيط حكم فقهي من دلالة لطيطيع أن نستنبوبالتالي نست
ى القبلة فلم يهتدِ إليهاراد بها مَن صلىَّ أن الآية يُ  :عابالقول الر   . وهذا كسابقه، وتحرَّ

 ،بلةالقصل  إلى  قيل بأنه لِ يُ أن المراد بها الدفاع عن النجاشي حين :القول الخامس
 . (2)وهذا ضعيف الدليل

 . الآية مما سبق ذكرهاختار ما يتعلق بمعنى بري للأقوال وبعد سرد الط 
  :ةالنتيج

من أسباب تخصيص  -(3)وهو أمرٌ زائد عن المعنى –أن مراعاة المراد من الآية  
                                       

إذ إن العلماء مختلفون في ، للاستئناس وهذا، الفقهية بمفهوم مخصص لفظي ييد حكم من الأحكامأتالمراد  (1)
 . وموضع ذلك كتب أصول الفقه، ة المفهوم وحجيتها وقوتهادلال

 . (2/533الطبري )، جامع البيان عن آي القرآن: على انظر كلام المحقق (2)
 . والمراد من اللفظين ما بينهما، امكان غروبه: المغربو ،ق الشمسهو مكان شرو: إذ إن معنى المشرق (3)
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 شد رونقًاأكثر إعجازًا وأوذلك لتكون الآية الكريمة ، اللفظ في القرآن عند الطبري
 . مًالتئاوا

بما ذكره  هنالتفسير في هذا التخصيص ونقار نه علماءوَّ ولننظر الآن إلى ما دَ  

 . يعمالجالطبري رحم الله 

أما ابن عطية فقد ربط تخصيص اللفظ بالمشرق والمغرب مراعاة لسبب النزول  

ية لأن سبب الآ؛ لكهما بالذكر وإن كانت جملة المخلوقات كذوخصَّ » :مباشرة فقال

 . (1)«كذلاقتضى 

ح هنا بأن سبب ال   ألفاظ نزول من أسباب التخصيص اللفظي فيفابن عطية صرَّ

 . القرآن

، (2)ا أن الإضافة هنا للتشريف كبيت الله وحرم اللهذكرَ  حيان بووأوالقرطبي  

ولله  :وزاد أبو حيان بالأوجه النحوية فجعل في الآية محذوفًا يدل عليه السياق وهو

حويين في الأوجه وهذا جارٍ على عادة الن، (3)بالمغر ل بلادهالمشرق وأأهل بلاد 

 . بيةالإعرا

إذ إنها  ؛ضةً ت الإضافة هنا متمح  يسفل، وأما قولهم بإضافة التشريف 

 :بدلالة وجود حرف التمليك )اللام( في قوله، للاختصاص أقرب منها للإضافة

 . لله(شرق )الم: وهذا يختلف عن قولنا ﴾ گ گ﴿

د من المشرق لمرافا» : سبب التخصيص بقولهينَّ ر فقد ببن عاشولطاهر ا اوأم 

ا تنقسم بالنسبة إلى مسير الشمس نهلأ؛ ضالآية تعميم جهات الأر والمغرب في

وهو ، وقسم ينتهي في حيث تغرب، قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس: قسمين
                                       

 . (1/200ابن عطية )، ب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتا: انظر (1)

 . (1/530أبو حيان )، والبحر المحيط، (2/77) القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن: انظر (2)

 . (1/530أبو حيان )، البحر المحيط: انظر (3)
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 . (1)«تقسيم اعتباري كان مشهورًا عند المتقدمين

ويزيد الوضوح  ،ما بين المشرق والمغربراد جميع ن المأ لىلطبري عفهو يوافق ا 

ملكية الخلق دون غيرهما من  لىالمشرق والمغرب في دلالته عفي سبب تخصيص 

 . الجهات

 : النموذج الخامس
  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿: قوله تعالى 

 . [19: ]المؤمنون ﴾ڤ ڤ

ون الأعناب دخيل ولنا ت بنوعيسبب تخصيص الجناناً قال الإمام الطبري مبي   

 اأنهفوصفها ب، ضعرها في هذا الموالجنات التي ذك -اؤهجل ثن- وخص  » :سائر الثمار

لأن هذين النوعين من الثمار كانا ؛ نخيل وأعناب دون وصفها بسائر ثمار الأرضمن 

عناب لأهل لأوا، فكانت النخيل لأهل المدينة، ب منهارُ هما أعظم ثمار الحجاز وما قَ 

 . (2) «ن ثمارهابما أنعم به عليهم م، مون من نعمة الله عليهم بما يعرفالقور ذكَّ ف، ائفالط

 : يطبر التحليل كلام 
سؤال الإمام الطبري عن سبب تخصيص ذكر الجنات بهذين النوعين من  

ليكون ذلك ، الأشجار ثم إجابته كل ذلك يدل على مراعاة حال المخاطبين وبيئتهم

ره بأمر يشاهده ذك  تُ فإن المخاطب حينما ،  للهر اهم لأمبتى لسرعة استجاأدع

 . قع في قلبهويراه يكون أو
 : النتيجة

وذلك لأن ، عاة حال المخاطبين من أسباب تخصيص اللفظ في القرآنامرأن  

                                       
 . (1/682عاشور )ابن ، حرير والتنويرتلانظر ا (1)

 . (19/21الطبري )، البيان عن تأويل آي القرآنجامع : انظر (2)
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ساهم في إيصال الهداية للناس كان مناسبًا فكل ما يُ ، الكتاب العزيز كتاب هداية
  .صيصه في الذكرتخ

 . ا اللفظالتفسير على تخصيص هذلام علماء ر لكننظن والآ 

وذكر تعالى » :ليه فقالع ادثم ز، لهلام الطبري موافقًا أما ابن عطية فذكر ك 

، قاله الطبري، لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ النخيل والأعناب

وقد تابعه  (1) «ليهاا عتنبيهً ا و تشريفًا لهفذكرها مثالًا ، ولأنهما أيضا أشرف الثمار

 . (2)القرطبي

إذ ؛ ظلفالست كافية في تخصيص ن عطية ليعليها اب رُ التشريف التي نصَّ كوذِ  

فحتى مع ذكر التشريف يبقى السؤال ، إنها لا تقضي على سؤال التخصيص

فَت النخيل والأعناب: مطروحًا جوابًا وأليَقَ فيكون ما ذكره الطبري أسَدَّ ؟ لِِ شُر 

 . يةالآ بمعنى

 سائر لىكثرة منافع النخيل والأعناب ع د اتفقت كلمة المفسرين على أنقو 

 : وإن اختلفت عباراتهم، اللفظ بهماص صيالأشجار من أسباب تخ

 . (3)«ت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدهاصَّ وخُ » :فالماوردي قال 

 . (4)«اكهام الفومقومقام الإدام و فإنهما يقومان مقام الطعام»: والرازي قال 

وما »: ية فقالائف اللفظنباط اللطقد أبدع كعادته في استأما الطاهر بن عاشور ف 

وهو النخيل ، نا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرًاه كرذُ 

أي ، كه بأكلهفَّ تَ وهي الطعام الذي يُ ، والفواكه جمع فاكهة، والأعناب والزيتون

فمن الأطعمة  ،قوت قيل له طَعامد به الفإن قُص، د القوتغير قصبطعمه من ذ تلذَّ يُ 
                                       

 . (4/139ابن عطية )، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر (1)
 . (12/113القرطبي )، الجامع لأحكام القرآن: انظر (2)
 . (4/50الماوردي )، النكت والعيون: انظر (3)
 . (23/269الرازي )، كبيرالتفسير ال: انظر (4)
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ومنها ما هو فاكهة ، ؤكل رطبًا ويابسًايُ  هنلأ، كالتمْر والعِنب، ة وطعامما هو فاكه

ولذلك ، ومنها ما هو طعام غير فاكهة كالزيتون، كاللوز والكمثرى، وليس بطعام

ر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخويها ه ما من التفك   ثمرتهنان بما فيلأنه أريد الامت؛ أخَّ

 . (1)«والتحسيني   ة بالحاجي  نَّ مِ ون فتك، قوتوال

ور أن سبب تخصيص اللفظ بالنخيل والأعناب يرجع ـن عاشـاهر بـطالد ـعنـف 

 : لأمرين

 . وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن عطية، كونهما أكرم الشجر وأنفعه ثمرًاـ 1
 . نخيل والأعنابلي هو افالحاج، نيتحسيوت الحاجيَّ والالآية الق لتشملـ 2

ر في فنون لطاهر المتبح  ا امفظ القرآني يليق بمقق في الل التدقيبداع فيوهذا إ 

م حكمها على ، إذ إنه راعى الآية كاملة، ويزيد على ما ذكره الطبري، البلاغة وعمَّ

 . طبريتعبير ال على حد  ولِ يقصرها على أهل الحجاز وما قاربها ، جميع المخاطبين
هذا اللفظ أن  ن في تخصيصمن المفسريبري وغيره الفرق بين الط نجد أنوبهذا  

، بينما نظر غيره إلى مميزات النخيل والأعناب، راعى حال المخاطبين بالقرآن يبرطال
 . فيكون الطبري أكثر اتساقًا مع خطابات القرآن

 : النموذج السادس
 بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿: قوله تعالى 
 خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى
  .[230: ةبقر]ال ﴾ خح

بالبيان للقوم الذين يعلمون  ،يص أمر الله لنبيهصتخ قال الإمام الطبري في سبب 

القوم الذي يعلمون بالبيان  خصَّ » :فقال، دون الذين يجهلون ودون سائر الناس

من ، اه محمدً س نبي  يا من عنده قد آإذ كان الذين يجهلون أنه، دون الذين يجهلون

                                       
 . (18/33ابن عاشور )، التحرير والتنوير: رانظ (1)
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وم العمل لهم لزو نها لهم من وجه الحجة عليهمن كان بيَّ إو، ثير منهم بهاديق كتص

 . (1)«ا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق بهوإنما أخرجها من أن تكون بيانً ، بها
 : تحليل كلام الطبري

 مث، ن دون غيرهمسؤال الإمام الطبري عن سبب تخصيص البيان للذين يعلمو
 وأما الذين لا يعلمون، ن بهام المصدقو أن الذين يعلمون هتقوم علىإجابته التي 

إذ هذه ؛ نها لكن على وجه لزوم الحجة لهم وليس على وجه التصديقبي  يُ  × نبيالف

إلا أنه يُشكل ، الآية الكريمة تتعلق بأحكام الطلاق القائمة على التسليم لأوامر الله
وهم ، ؤمنينه للمدني يتوجَّ ب في الموالخطا ،(2)يةنديص أن السورة معلى هذا التخص

 . المصدقون لأوامر الله
 : يجةنتال

مما ، أن مراعاة موضوع الآيات من أسباب التخصيص اللفظي في القرآن الكريم 

 . لأنه كلام الله الحكيم؛ مهاؤيعود على تناسق الآيات وتلا
 . يره الإمام الطبروالآن ننتقل إلى موقف المفسرين مما ذك 
تشريفًا ر ذكوخَصَّ الذين يعلمون بال»: لقايف فتى بعبارة التشرعطية فأأما ابن  

وأما إن ، أي نصب للعبرة من قول أو صنعة، وإذ هم الذين ينتفعون بما بُين  ، لهم
، أردنا بالتبيين خلق البيان في القلب فذلك يوجب تخصيص الذين يعلمون بالذكر

 . (4)أبو حيان ل عنهنقو ،(3)«شيء له  قلبه لِ يبين  لأن من طبع على
، التخصيصخصيص وإنما يُستنبط بعد لتا ذكراه من التشريف لا يدل علىا وم 

  . فبعد أن خَصَّ اللفظ بالقوم الذين يعلمون استنبطنا شرفهم وعلو قدرهم
                                       

 . (4/178جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ): انظر (1)

 . (1/194الزركشي )، ن في علوم القرآناالبره: انظر (2)

 . (1/309ة )يطابن ع، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر (3)

 . (2/483) أبو حيان، البحر المحيط: رانظ (4)
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ل القول في الذين لا يعلمون فقال  بهذا العلماء  إنما خصَّ »: وأما الرازي فقد فصَّ

 د  تعفغيرهم بمنزلة من لا يُ ، ياتتفعون بالآالذين ينم هم نهأ: أحدها، وهلوج البيان

: هم بالذكر كقولهأنه خصَّ : والثاني ﴾ڀ ڀ پپ ﴿: وهو كقوله، به

يعني به العرب لعلمهم : والثالث ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﴾ھ ھ ہ ہ ﴿: كقوله، يريد من له عقل وعلم: والرابع، باللسان
زيح عذر فقد أُ  لكتى كان كذه ملأن، فه يكلـاً بمالًا عالمإلا عاق فوالمقصود أنه لا يكل  

يعني ما تقدم ذكره من الأحكام  ﴾حج جم جح ﴿: أن قوله: امسلخوا، كلفالم

وا وا بأمره وينتهوا عما نُه ليعلم ،يبينها الله لمن يعلم أن الله أنزل الكتاب وبعث الرسول

 . (1)«عنه

 : احتمالاتلى عدة م الذين يعلمون إفنلاحظ أن الرازي قسَّ  

 . هوج  تم: ثانيالأول وال

عهد إطلاق أهل فلم يُ ، مثله لا يُقصد في الآيات ذإ ؛يذهب برونق الآية: ثوالثال

 . بل المعروف عكس ذلك من وصفهم بالأميين، العلم على العرب

، وهو المحتمل الرابع، وأنه من شروط فهم الخطاب وأدائه، وأما تكليف العاقل

 عد  ها حتى يُ غير ة دونالآي ا بهذهخاص  ليس هذا الآية ف عن معنىفإضافةً لبعده 

 . يةفظل خصيصة

)يبينها( متوجهًا : وأما الخامس من احتمالات الرازي فإنه يجعل الخطاب في قوله

 . والأصل بقاء سياق الآية متسقًا، ولا دليل على ذلك × للنبي

نهم القوم بأصف ووُ » :أما الطاهر بن عاشور فأتى بعبارة أكثر إيضاحًا فقال

وهو ، لحالله من المصام كان يدركون ما في أحه بالذينويالتيح في ون صريعلم

وإقحام كلمة )لقوم( للِإيذان ، تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن ات باع الإسلام

                                       
 . (6/514الرازي )، التفسير الكبير: انظر (1)
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 . (1)«ة فيهمكَ تهم وملَ بأن صفة العلم سجيَّ 

ح( ة )المصالى بكلمفالطاهر استبدل عبارة )التصديق( التي ذكرها الطبري وأت 

لأنها صادرة من حكيم ، المصلحة لىع إذ إنها تقوم؛ أحكام الطلاق ة لحالاسبوهي من

 . وعبارة الطبري مناسبة لحال التسليم الذي تقوم عليه الأحكام، سبحانه

وقد أضاف محمد رشيد رضا في المنار إضافةً توافق منهجه في التفسير الاجتماعي  

ين يعلمون ء الذلهؤلا ايبينه»: فقال، ياتلى ضوء الآياة عالذي يعالج به واقع الح

فيأخذ بظاهر قول المفتي أو ، لا من يجهل ذلك، لأنهم هم الذين يقيمونها ؛ئقالحقا

فيرجع إلى المرأة ،  في عملهولا يجعل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلًا ، القاضي

 . (2)«ويضمر لها السوء ويبغيها الانتقام

 التجسير الفقهي()ن تسميته مكا يم أو، التحايل قصد بها فقهان يوواضحٌ أنه ك 

 . ث يجعل بينه وبين ما يشتهيه جسًرا من الفتوىحيب

وقول صاحب المنار يرجع إلى القول بأن سبب تخصيص الذين يعلمون لأنهم  

ل له ميزةً علمية في معالجة واقعه على ضوء القرآن ويسج  ، الذين ينتفعون بالعلم

 . الكريم

 : موذج السابعالن
 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿: لىقوله تعا 

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ
 . [20: ]آل عمران ﴾ڭ  ۓ ۓ ےے

قال الإمام الطبري متسائلًا عن سبب تخصيص إسلام الوجه دون سائر الجوارح  

لأن الوجه ، أسلمت وجهي لله: بأمره بأن يقول -ذكره جلَّ - صَّ وإنما خَ » :فقال

                                       
 . (2/421ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (1)
 . (2/312محمد رشيد رضا )، آن الحكيمرتفسير الق: انظر (2)
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قد خضع ف ءوجهه لشي فإذا خضع، عظيمهوتوفيه بهاؤه ، ن آدم عليهاب أكرم جوارح

 . (1)«له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه

 : تحليل كلام الطبري
تساؤل الطبري عن سبب تخصيص ذكر الوجه دون سائر الأعضاء وإجابته بأن  

ون في د فإذا خضع الأكرم خضع ما؛ سبب التخصيص هو كرامة وجه الإنسان

فإن كرامة الوجه أمرٌ يدل ؛ ليعقالالاستدلال  ائم علىي هنا قبروكلام الط، الكرامة

وهذا يدل على أن السبب العقلي من أسباب ، عليه العقل ومتفق عليه بين الأمم

إذ القرآن لا نقص فيه ولا خلل عند أصحاب ؛ التخصيص اللفظي في القرآن

 . العقول

 : النتيجة
 عند الإمام الكريم القرآن فيصيص اللفظي من أسباب التخ أن السبب العقلي 

 . بريلطا

وأهل التفسير في هذه الآية لا يكادون يختلفون عن مقصد الطبري في هذا 

 وعبرَّ »: فقد قال ابن عطية والقرطبي، التخصيص على اختلاف بينهم في العبارة

بمعنى كلام وهو  ،(2)«بالوجه إذ الوجه أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للحواس

سبب تشريف الوجه على الأعضاء  ينَّ ب إذ إنه؛ ارةكم عبطبري أحن الإلا أ، يالطبر

ل في ذلك  . وفصَّ

ل معناه إلى غير الوجه المعروف؛ أما الرازي فلم يُشِر إلى تخصيص الوجه  ، لأنه أَوَّ

 . لننظر الآن؟ ولِِ هذا الصنيع؟ فماذا قال
                                       

 . (5/582ي )الطبر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (1)

القرطبي  ،والجامع لأحكام القرآن، (1/414) ابن عاشور ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز رالمحر: انظر (2)
(4/45) . 
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 : فيه وجوهف ﴾ڱ ڳ ڳ ﴿أما قوله »: قال الرازي 

اقال ال: لالأو أسلمت : يقال، لله أخلصت عمليي أ ﴾ڱ ڳ ڳ﴿: ءفر 

، ويعني بالوجه ههنا العمل: قال. أي أخلصته له ولِ يشاركه غيره، الشيء لفلان

أي ، هذا وجه الأمر: قالويُ ، عبادته: أي [52: ]الأنعام ﴾ئىئى ئى﴿كقوله 

ل قاويُ ، وجهي إليكهت وجَّ : وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول، خالص الأمر

 . مر  على وجهه: هعن يرجع لذي لاالشيء اهمك في نملل

والمعنى أن كل ما يصدر ، أي أسلمت وجه عملي لله، أسلمت وجهي لله: الثاني

 . مني من الأعمال فالوجه في الإتيان بها هو عبودية الله تعالى والانقياد لإلهيته وحكمه

أعلى مقام دة العباوليس في ،  للهأي أسلمت نفسي، أسلمت وجهي لله: الثالث

 . (1)«عادل عن كل ما سواه، فيصير كأنه موقوف على عبادته، لله م النفسإسلا من

فالله ، وهذا الصنيع منه لأنه يمتنع عنده الاتجاه لله، ففسرَّ الوجه بالعمل والنفس 

مبنيٌّ  اوهذ، ه هنافلزم تأويل التوج  ، ولا يمكن أن يكون مقابل العبد، ليس في جهة

 . وهو فرعٌ عن الكلام في نفي العلو ،(2)للههة عن االج في نفي شعريد الأعتقاعلى الا

عَبرَّ ، والوجه هنا الذات» :وأما الطاهر بن عاشور فوافق على شرف الوجه بقوله 

  . (4)ومثله الخازن ،(3)«عن الذات بالوجه لأنه البعض الأشرف

 : النموذج الثامن
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: قوله تعالى 
 . [10: نرا]آل عم ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

                                       
 . (175 – 7/174الرازي )، التفسير الكبير: انظر (1)

 . ( وما بعدها3/1237)، (1/279المحمود )، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: رظان (2)

 . (1/647ابن عاشور )، لتنويراوحرير الت: انظر (3)

 . (1/328الخازن )،  معاني التنزيللباب التأويل في: انظر (4)
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قال الإمام الطبري مجيبًا عن سبب تخصيص الأموال والأولاد في عدم الإغناء  

لن تدفع أمواله التي جمعها في الدنيا وأولاده الذين : يعني» :فقال، عن الكافرين

ا الدني فيولا ، امةالقييوم رها لهم إلى ا من عقوبة الله يوم القيامة إن أخَّ رباهم فيها شيئً 

، أولاده وأمواله لأن أولاد الرجل أقرب أنسبائه إليه صَّ وإنما خَ ، هافي لها لهمإن عجَّ 

فإذا لِ ، وأمره فيه أجوز من أمره في مال غيره، وهو على ماله أقرب منه على مال غيره

ائر فغير ذلك من أقربائه وس ؛عنه ولده لصلبه وماله الذي هو نافذ الأمر فيه غنِ يُ 

 . (1)«امن الله شيئً  هنع غنيتُ م أبعد من أن وأموالهه ائأنسب

 : تحليل كلام الطبري
 : تساءل الطبري عن تخصيص الأموال والأولاد في الآية الكريمة وأجاب 

 . لأن أولاد الرجل أقرب أنسبائه إليه: بأن سبب تخصيص الأولاد -

ل افي مأمره من  زلأن أمر الرجل على ماله أجو: وسبب تخصيص الأموال -

ص لفهذفل، غيره  . ال والأولادوملأظ اا خُص 

ل الوجه الذي ذكره الطبري نجد أنه سبب يدل عليه العقل والعادة وبتأم   

ولعل ، والشيء الذي لِ يذكره الطبري هو سبب تقديم الأموال على الأولاد، المطردة

 ،ء بالأولادانلغا من السبب يعود إلى أن الغناء ودفع الضرر بالمال أسرع وأكثر أمانًا

 . فإن لِ يجدوا غناءًا فبأولادهم، لهمفسهم بأمواأن عن ونفعفالأغنياء يد

 : النتيجة
؛ نخلص من ذلك أن السبب العادي  والعقلي من أسباب تخصيص اللفظ القرآني 

 . إذ القرآن يتلاءم مع العادة التي يسير عليها الناس

 . لطبريا كره ذقارنه بماولننظر الآن لكلام أهل التفسير ون 

الله  تعالى الأموال والأولاد  وخَصَّ » :فقالصيص سباب التخد أدَّ فعة أما ابن عطي 
                                       

 . (5/703الطبري )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: رانظ (1)
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 : بالذكر لوجوه منها

 . أنها زينة الحياة الدنيا وأعظم ما تجري إليه الآمال -

 . ومنها أنها ألصق النصرة بالإنسان وأيسرها -

 ،اية المرءدهم غهي عن، هافي إلاهمة لهم  ومنها أن الكفار يفخرون بالآخرة لا -

فذكر الله  أن هذين اللذين هما بهذه الأوصاف لا ، يفخرون على المؤمنين كانواا بهو

هذه فغيرها من الأمور البعيدة  غنِ فإذا لِ تُ ، غناء فيهما من عقاب الله  في الآخرة

 . (1)«أحرى

غناء عن لإسباب عدم اوهذه الأسباب هي تفصيل لما أجمله الطبري من بيان أ 

 . رينالكاف

الأولاد لأنهم أقرب أنسابهم  صَّ وخُ »: اقتصر على قوله قدرطبي فقلوأما ا 

 . (2)«إليهم

مع أني تتبعتُ مواضع عدم  ،ولا أعلم سبب عدم ذكره لتخصيص الأموال 

 . (3)إغناء الأموال والأولاد في القرآن عنده

فزع إلى ي ائب في الدنيانوالخطوب وال وذلك لأن المرء عند» :وأما الرازي فقال 

فبين  الله تعالى ، فهما أقرب الأمور التي يفزع المرء إليها في دفع الخطوب ،لولدوال االم

 أتَّ لأن أقرب الطرق إلى دفع المضار إذا لِ يتَ ؛ أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنيا
                                       

 . (1/494ابن عطية )، ز في تفسير الكتاب العزيزيالمحرر الوج: انظر (1)
 . (4/771بي )القرط، الجامع لأحكام القرآن: انظر (2)
 ٻ ٱ ﴿: نـريـافـن الكـوال والأولاد عـالأم اءـنـدم إغـها عـيـات فـلاث آيـرآن ثـقـي الـفث ورد ـحي (3)

ــمــ]آل ع  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    [ 10 : رانـ
 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ [ 116: ]آل عمران  ﴾ ٿ
 . [17: ]المجادلة ﴾ ۉ ۅ



د. عقيل بن سالم الشمري التخصيص اللفظي في تفسير الطبري

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

لآخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

56

37 

 

 . (1)«ر أولىفي ذلك اليوم فما عداه بالتعذ  
إذ ؛ لكن ذم ق  أد ةيوالآ، دلأموال والأولايص اتخصه لمتوج  وكلام الرازي  

لكنه يجعل ، والفرق بينهما لطيف لا يؤثر، إنها تتكلم عن أموالهم وأولادهم تحديدًا
وأسباب ، عبارة الطبري وكلامه عن أموال الكافرين وأولادهم أكثر اتصالًا بالآية

 . التخصيص تقتضي تحري الدقة في العبارة
وإنما » :حيث قال، ةلآيل ظةاللف ارته عن ملاءمةعبصُرت فقد قَ  وأما الخازن 

الأموال والأولاد بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بالفداء بالمال وتارة  ص  خُ 
 . (2)«بالاستعانة بالأولاد

وقد تقرر أن الكلام في ، ومعلوم أن الإنسان يدفع عن نفسه بكل ما يستطيع 
 . بسبب معتبر يةلآال المباشر في ادقة والاتصتخصيص اللفظ القرآني يقتضي ال

وإن ما خص  الأموال والأولاد من بين أعلاق » :الطاهر بن عاشور فقال وأما 
ويكون ، كدفع الديات والغرامات، الذين كفروا لأن  الغناءَ يكون بالفداء بالمال

يلة وعن القب، وْلى مَن يدافع عن الرجل من عشيرته أبناؤهأو، بالنصر والقتال
 . ظهورهل ولعل ذلك للمال رضولِ يتع، (3)«هاؤُ أبنا

 : النموذج التاسع
 ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې﴿: قوله تعالى 
 ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئوئو ئە
 . [73: ]الأنعام ﴾ ئج ی ی یی

 ئۈ ئۈ ئۆ ﴿: هما قولوأ»: بعد بيانه معنى الآية قال الإمام الطبري 
 ا فيك له خالصً وإن كان المل ،بالخبر عن ملكه يومئذٍ  ص  فإنه خَ  ﴾ئې ئې ئې

                                       
 . (7/152الرازي )، التفسير الكبير: انظر (1)
 . (1/288الخازن )، اني التنزيليل في معلباب التأو: انظر (2)
 . (3/173) ابن عاشور، التحرير والتنوير: انظر (3)
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أنه لا منازع له فيه يومئذ ولا  -هتعالى ذكر-لأنه عنى ، والآخرةل وقت في الدنيا ك
فأذعن ، وأنه المنفرد به دون كل من كان ينازعه فيه في الدنيا من الجبابرة، مدعي له

 . (1)«أنهم كانوا من دعواهم في الدنيا في باطلوعلموا ، جميعهم يومئذ له به

 : يتحليل كلام الطبر 
مع أنه ، ص ذكر الملك بيوم ينفخ في الصورب تخصيالطبري سب ذكر الإمام 

رٌ أن الملك لله قبل هذا اليوم وفيه وبعده  :  ما يلييتبينَّ   وبقراءة كلامه، متقر 

وهذا يرسخ أن منهج ، يةن معنى الآأن الطبري ذكر سبب التخصيص بعد بيا ـ1

 . عنى الآيةلقرآني يكون بعد بيان مذكر التخصيص اللفظي ا

عددًا من الأقوال لا يترتب على أحدها سببٌ لتخصيص هذه ـ ذكر الطبري 2

فمعنى الكلام ، يقول )كن( فيكون للصور خاصة: وقال بعضهم» :فقال، اللفظة

وم ينفخ فيه عالِ الغيب ق يكون قوله الحيوم يقول للصور )كن( في: على تأويلهم

 . (2)«والشهادة

( ويكون قولهرفوعًا بكلمة )الْقَوْلُ( مفعلى هذا القول يكون )   ئې ئۈ ﴿: الْحَق 
( ﴾ئېئى ئې  . صِلَةُ )الْحقَ 

لأنه لا ، لك بيوم ينفخ في الصوروبناءً على هذا القول لا يَرِدُ سببٌ لتخصيص المُ  

 . عند الإمام الطبري لفاظمن تحرير الأوهذا ، يكون متعلقًا به

وم فالشأن ي، لحالبري هو واقع ا الآية حسبما ذكره الطـ سبب التخصيص في3

فقد ، القيامة لا منازع فيه لله من الجبابرة ولا غيرهم الذين كانوا ينازعونه في الدنيا

 . فعلموا بطلان دعواهم في الدنيا، أذعن الجميع لله

                                       
 . (9/339الطبري )، آي القرآن لجامع البيان عن تأوي: انظر (1)

 . (9/337) سابقال صدرالم: انظر (2)
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 : النتيجة
سب إذ إن القرآن متنا؛ صيص اللفظ القرآنياب تخالحال من أسبأن واقع  

 . اقعهمتناسق في ألفاظه وو

وإن اختلفت   فسرين على معنى كلام الطبريوافقت كلمة الموقد ت 

 . عباراتهم

وقدرته كاملة في كل ، قول الله حق في كل وقت: فإن قال قائل» :فقال الرازي 

لأن هذا اليوم هو : قلنا؟ وصفينليوم بهذين الفما الفائدة في تخصيص هذا ا، وقت

: سبحانه الأمر كما قال فكان، ولا ضر لا يظهر فيه من أحد نفعاليوم الذي 

 . (1)«ن هذا التخصيصسُ فلهذا السبب حَ  ﴾ ڭ ڭ ۓ﴿

في تقديم المسند إليه على المسند قصُر المسند إليه » :وأما الطاهر بن عاشور فقال 

ه لرد  ما عسى أن يطمع في، ه لا لغيْرهون لك مقصور على الكَ أي الملُ، على المسند

والمقصود من هذا ، ضاء التصرف  والقصنامهم يومئذٍ فيالمشركون من مشاركة أ

 . (2)«الظرف تهويل ذلك اليوم

وهو ذو عناية باللطائف القرآنية والاهتمام بأسباب تخصيص -إلا أن أبا السعود  

الملك به تعالى بذلك اليوم مع  تصاصتقييد اخ»: فقال، قصرَّ العبارة هنا -الألفاظ

ئق المجازية بانقطاع العلا لغاية ظهور ذلك الاختصاص لجميع الأوقاتعموم 

 . (3)«الكائنة في الدنيا المصححة للمالكية المجازية

ر عبارته عن المجازية لكان أفضل سبكًا   . ولو أنه حرَّ

                                       
 . (28 – 13/27الرازي )، تفسير الكبيرال: انظر (1)

 . (7/308ابن عاشور )، حرير والتنويرالت: نظرا (2)

 . (3/151أبو السعود )، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: انظر (3)
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 : النموذج العاشر
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: قوله تعالى 
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 . [81: ]النحل ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 يكُمابيِلَ تَقسَر  كُمل لعج يْفكو: لٌ ائا قنل لاق نإف» :ي قال الإمام الطبر 
كفَخَصَّ ب، الْحرََّ  دَ الرَّ وتَقِي الحَ  يهو، دبَر ال ونالْحرََّ د رالذ  : قِيل يْف كمْ أ؟ بَرَ
قيل ؟ وترك ذكر ما جعل لهم من السهل﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
ما قيل في  وسنذكر، كء التنزيل كذللف في السبب الذي من أجله جاقد اختُ : له

 . (1)«ثم ندل على أولى الأقوال في ذلك بالصواب، ذلك
ل الله ألا ترى إلى قو، إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم» :قول عطاء ثم ذكر 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: تعالى ذكره
، ولكنهم كانوا أصحاب جبال، وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثر ﴾ڃ

! ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: لهترى إلى قوألا 
ألا ، عرر وشَ بَ ولكنهم كانوا أصحاب وَ ، وما جعل لهم من غير ذلك أعظم منه وأكثر

بُهُ  ﴾ تح تج بي بى بم بخ بح بج﴿: ترى إلى قوله  مَا أَنْزَلَ و؟ مْ مِنْ ذَلكَِ يُعَج 
 ڃ ﴿: تَرَى إلَِى قَوْلهِِ  لَا أ، هِ بِ   يَعْرِفُونوا لاانكِنَّهُمْ كلو، أَكْثرََ و عْظَم الثَّلْجِ أمِنَ 
 . (2)«ولكنهم كانوا أصحاب حر؟ وما تقي من البرد أكثر وأعظم ﴾چ چ

ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر : آخرون وقال» :فقالثم ذكر الطبري القول الآخر  
وأن السرابيل التي ، ا عند المخاطبين به معناهإذ كان معلومً ، الآخركر أحدهما من ذ

 .(3)«موجود في كلام العرب مستعملذلك : وقالوا ،بردا التقي أيضً تقي الحر 
                                       

 . (14/324ي )الطبر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (1)
   .السابقر المصد: انظر (2)
 .السابق المصدر (3)
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 : ل لنا النقاط التاليةأطلت في هذا النقل لأنه مهم حيث يسج   
ا مم فظ معين في القرآن أو ذكر شيء دون آخرـ أن البحث في أسباب تخصيص ل1

  .مينعند المتقد افالاهتمام بهذا الفن كان معتبرً ، تناوله السلف بالبحث والنظر
التخصيص بعدما بينَّ معنى الآية كما مرَّ معنا في هذه  الطبري ذكر سبب ـ أن2

 . الآية والآيات السابقة
 : اوهم، أن الطبري ذكر تخصيصين في هذه الآيةـ 3

 . تخصيص ذكر سرابيل الحر دون البرد -
 . تخصيص الأكنان في الجبال دون فوائد السهل مع أنها أكثر -
ح الطبري أ4 وطبوا على قدر القوم خُ  يص في اللفظين أنالتخص ن سببـ رجَّ

وطبوا على قدر إن القوم خُ » :ولهذا قال الطبري ،معرفتهم ومراعاة لأحوالهم
ور ذكذلك دلالة على ما ترك ذكره لمن عرف الم وإن كان في ذكر بعض، معرفتهم
صدوا قُ  يند نعمه التي أنعمها على الذإنما عدَّ  -تعالى ذكره-وذلك أن الله ، والمتروك

 . (1)«فذكر أياديه عندهم، ه السورة دون غيرهمكر في هذبالذ
 : النتيجة

إذ ؛ أن مراعاة حال من قُصِد بالخطاب من أسباب تخصيص اللفظ القرآني 
 . اطبينلمخن الكريم يراعي في ألفاظه أفهام الناس االقرآ
ارة الطبري عب وأما علماء التفسير فلم تختلف عباراتهم أيضًا في هذا الموضع عن 

وسأقتصر على من أضاف على كلام  ،(2)لإضافات التي لا تخلو من فائدةمع بعض ا
 . الطبري

ضاف لها وجهًا لا وأ، فقد ذكر الأوجه التي ذكرها الطبري، فمنهم الماوردي 
                                       

 .(14/324الطبري )، جامع البيان عن تأويل آي القرآنر: انظ (1)
القرطبي ، والجامع لأحكام القرآن، (3/412ة )يابن عط، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر (2)

 . (3/92الخازن )، زيلتنولباب التأويل في معاني ال، (20/253الرازي )، والتفسير الكبير، (10/159)
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وتوقيًا  ، ر الحرَّ دون البرد تحذيرًا من حر جهنمذكو» :فقال، يخلو من تكلف

 . (1)«المعاصيلاستحقاقها بالكف عن 

 . ك صالحٌ لأن يكون مثالًا على التفسير بالإشارة إذ هو عزيز الأمثلةل ذلولع 

يضيف له سببًا  والطاهر ابن عاشور كعادته في الإبداع يذكر ما ذكره الطبري ثم 

على أنه ، ه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولهانالحر  هنا لأ وخصَّ »: آخر فقال

ه  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ﴿: تعالى في قوله لما ذكر الدفء ذكر ضد 

 . (2)«هنا

فلما ذكر في أول ، فالإضافة المميزة للطاهر هي الربط بين أول السورة وأوسطها 

تقاء الا ناسب أن يذكر في وسطها على سبيل الامتنان ذكر، السورة الدفء من البرد

 حدةالسورة الوايات في وبهذه الإضافة المميزة نستطيع القول بأن تناسق الآ، من الحر  

 . من أسباب تخصيص اللفظ القرآني

 : النموذج الحادي عشر
 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: قوله تعالى 
 . [30: ]الأنبياء ﴾ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

مع أن ، كل شيءٍ حيٍ بالماء ياةقال الإمام الطبري متسائلًا عن سبب تخصيص ح 

ب تخصيص الأشياء سب فما، بالماءها تحيا النظر يدل على أن الأشجار والنبات وغير

كل شيء حي بأنه جعل من الماء  صَّ وكيف خَ : فإن قال قائل» :فقال؟ الحية بالذكر

يحيا بالماء الزروع والنبات والأشجار وغير فقد علمت أنه ، دون سائر الأشياء غيره

ك إلا وله لأنه لا شيء من ذل: قيل؟ قال له حي ولا ميتولا يُ ، ا لا حياة لهمم ذلك

 ،ن خالف معناه في ذلك معنى ذوات الأرواح في أنه لا أرواح فيهنإو، اة وموتحي
                                       

 . (3/206الماوردي )، والعيون النكت: رانظ (1)
 . (14/240ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (2)
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وتوقيًا  ، ر الحرَّ دون البرد تحذيرًا من حر جهنمذكو» :فقال، يخلو من تكلف

 . (1)«المعاصيلاستحقاقها بالكف عن 

 . ك صالحٌ لأن يكون مثالًا على التفسير بالإشارة إذ هو عزيز الأمثلةل ذلولع 

يضيف له سببًا  والطاهر ابن عاشور كعادته في الإبداع يذكر ما ذكره الطبري ثم 

على أنه ، ه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزولهانالحر  هنا لأ وخصَّ »: آخر فقال

ه  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ﴿: تعالى في قوله لما ذكر الدفء ذكر ضد 

 . (2)«هنا

فلما ذكر في أول ، فالإضافة المميزة للطاهر هي الربط بين أول السورة وأوسطها 

تقاء الا ناسب أن يذكر في وسطها على سبيل الامتنان ذكر، السورة الدفء من البرد

 حدةالسورة الوايات في وبهذه الإضافة المميزة نستطيع القول بأن تناسق الآ، من الحر  

 . من أسباب تخصيص اللفظ القرآني

 : النموذج الحادي عشر
 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: قوله تعالى 
 . [30: ]الأنبياء ﴾ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

مع أن ، كل شيءٍ حيٍ بالماء ياةقال الإمام الطبري متسائلًا عن سبب تخصيص ح 

ب تخصيص الأشياء سب فما، بالماءها تحيا النظر يدل على أن الأشجار والنبات وغير

كل شيء حي بأنه جعل من الماء  صَّ وكيف خَ : فإن قال قائل» :فقال؟ الحية بالذكر

يحيا بالماء الزروع والنبات والأشجار وغير فقد علمت أنه ، دون سائر الأشياء غيره

ك إلا وله لأنه لا شيء من ذل: قيل؟ قال له حي ولا ميتولا يُ ، ا لا حياة لهمم ذلك

 ،ن خالف معناه في ذلك معنى ذوات الأرواح في أنه لا أرواح فيهنإو، اة وموتحي
                                       

 . (3/206الماوردي )، والعيون النكت: رانظ (1)
 . (14/240ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (2)
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 . (1)«﴾ ڻ      ڻ    ڻ    ڻ  ں ں ﴿:فلذلك قيل ،اوأن في ذوات الأرواح أرواحً 

 : يل كلام الطبريتحل
عن سبب تخصيص لفظ الأحياء بعد بيانه معنى الآية يدل بري تساؤل الإمام الط 

فالسؤال الذي ذكره الطبري هو ، خاطئ منى على فهض التخصيص يُبعلى أن بع

( : فالسائل على افتراض وجوده ظنَّ أن قوله، مبنيٌّ على فهم مغلوط للآية )حَي 

لطبري  افبينَّ ، وعلى هذا بنى سؤال التخصيص، اخاص بذوات الأرواح دون غيره

 وعلى هذا لا، وأن لكل شيءٍ حياته الخاصة به، أن هذا الفهم غير صحيح 

 . ة مدخل في التخصيصييكون للآ

 : النتيجة
ولا يكون ، إن تخصيص اللفظ في القرآن يجب أن يكون مبني ا على معنى صحيح 

ل م أهوعلى هذا فلسنا بحاجة للنظر في كلا ،التخصيص إلا بعد اكتمال المعنى للآية

 . إذ إنها لا مدخل لها في باب الاختصاص؛ التفسير

 : ثاني عشرالنموذج ال
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :وله تعالىق 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
 . [49 - 48: النمل] ﴾گ گ گ گ

في عن سبب تخصيص هؤلاء النفر التسعة في الإفساد  يتساءل الطبري  

 :فقال، رض بالكفر والمعاصي الأمع أن أهل الكفر كلهم مفسدون في، الأرض

ة أنفس يفسدون تسع -ثمود رجْ وهي حِ - صالحوكان في مدينة : يقول تعالى ذكره»

، وكان إفسادهم في الأرض كفرهم بالله ومعصيتهم إياه، في الأرض ولا يصلحون

لخبر عنهم أنهم كانوا يفسدون هؤلاء التسعة الرهط با -جل ثناؤه- الله وإنما خصَّ 
                                       

 . (16/260الطبري ) ،ل آي القرآنيجامع البيان عن تأو: انظر (1)
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لأن ، وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدين، حونيصل في الأرض ولا

وتحالفوا ، وتعاونوا عليه، في عقر الناقة -بلغنا  فيما -عوا التسعة هم الذين سهؤلاء 

وقد ذكرنا قصصهم وأخبارهم فيما مضى من ، على قتل صالح من بين قوم ثمود

 . (1)«كتابنا هذا

 : تحليل كلام الطبري
لطبري وتساؤله حول تخصيص هؤلاء التسعة النفر بكونهم ام ابالنظر لكلام الإم 

 فيها أن سبب التخصيص هو سعي هؤلاء تي بينَّ ته الوإجاب، ن في الأرضيفسدو

وقد اعتمد  والتحالف على قتل نبي الله صالح ، النفر التسعة في عقر الناقة

 سورةلك على الروايات التي ذكرت ذلك تعاونهم على قتلها في الطبري في ذ

 . (2)الأعراف من طريق ابن عباس ومجاهد السدي وقتادة

 : يجةالنت
 تكشف لنا سبب التخصيص اللفظي في على رواية سبب معينَّ لسلف أن إجماع ا 

 . إذ إن أقوال السلف إذا اجتمعت على قصة فإنها تدل على أن لها أصلًا ، الآية

م عاقر الناقة ومن عة هوأما المفسرون فقد وافقوا الطبري على أن المراد بالتس 

الطبري زاد  نإلا أ، رمهمم وكبير جُ وأن سبب تخصيصهم لعظم إفساده ،(3)معه

إذ إن إفسادهم وتفصيل مؤامرتهم على الناقة ؛ عليهم بالاعتماد على الرواية والسند

 . أمرٌ غيبي يُنقل بالسند

                                       
 . (18/89ي )الطبر، ان عن تأويل آي القرآنجامع البي: انظر (1)

 . (89-18/88)، (17/624)، (14/133)، (872 – 10/284) قالمصدر الساب: انظر (2)

القرطبي ، امع لأحكام القرآنوالج، (3/263ابن عطية )، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر (3)

 . (7/80أبو حيان )، والبحر المحيط، (3/349)الخازن ، ل في معاني التنزيلولباب التأوي، (13/215)
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 : عشر النموذج الثالث
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :قوله تعالى 

 . [15: الروم] ﴾ئى

غيرها من  مبيناً سبب تخصيص ذكر الروضة دون قال الإمام الطبري 

لأنه لِ يكن عند  ؛ذكر الروضة في هذا الموضع -جل ثناؤه- وإنما خصَّ » :الالنعيم فق

لك قول ويدل على أن ذلك كذ، ا من الرياضولا أطيب نشًر ، االطرفين أحسن منظرً 

 : أعشى بني ثعلبة
 وما روضة من رياض الحسن معشبة

 
 ء جاد عليها مسبل هطلخضرا 

 يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
 

 مؤزر بعميم النبت مكتهل 
 يوما بالطيب منها نشر رائحة 

 
 ا إذ دنا الأصلولا بأحسن منه 

، لصالحات من المنظر الأنيقوا افأعلمهم بذلك تعالى أن الذين آمنوا وعمل 

 . (1)«غبطون عليهويُ ، ون بهسر  ويُ ، بونوالعيش الهني فيما يح، حواللذيذ من الأرايي

 : تحليل كلام الطبري
بالنظر لكلام الطبري وذكره لتخصيص لفظ الروضة في الآية دون غيره من  

 : نستنتج ما يلي، استشهاده على ذلك بأبيات من الشعرالنعيم و

 . لطبري على فقه تخصيص الألفاظ القرآنيةيد اـ تأك1

 . ظةلفلتخصيص ال ر المعتبَر ذكر المبر   ـ2

ص الطبري لفظة الروضة لأن النفس البشرية تحب رؤية منظر   وقد خص 

 . الروضات وتأنس برائحتها

                                       
 . (18/470الطبري )، نآي القرآ ن تأويلان عبيجامع ال: انظر (1)
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 : النتيجة
لأن ؛ لفظي عند الطبري طبيعة النفس البشريةأن من أسباب التخصيص ال 

 . ائع النفوسع طبالقرآن يتناغم م

ه الخصيصة هذالطبري في التفسير ونقارنه بكلام ولننظر الآن لكلام علماء  
 . اللفظية

أما ابن عطية في محرره فقد قارب الطبري حتى أنه أورد بيت الأعشى وزاد عليه  
، علم من بقاع الأرضالروضة لأنها من أحسن ما يُ  وذكر تعالى»: فقال، بيتًا لكثير

رتفع من الأرض كان وما كان منها في الم، نبت الأخضر وجَنَّ ل الوهي حيث اكتم
 : لأعشىل اومنه قو، نأحس

 وما روضة من رياض الحسن معشبة
 

 خضراء جاد عليها مسبل هطل 
 : ومنه قول كثير  

 رىــثـة الـبـيـة طــا روضـمـف
 

 (1)اـرارهـوعها ـجاثـدا جثـج النـمـت 
، عجاب العرب بالروضاتدوها بإان فقي  وأما الماوردي والقرطبي وأبو حي  

 . (2) «ن مدحها في أشعارهموقد أكثروا م، مما تعجب العربوالروضة »: ال أبو حيانفق

وكلام الطبري ، وعلى كلامهم بإعجاب العرب بها فهو تخصيص بسبب عام 

وجعله من دواعي سرور ، لكل عين إذ إنه ربط التخصيص بالنظر عامةً ؛ أدق

 . النفس البشرية

 : بع عشرالنموذج الرا
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: قوله تعالى 

                                       
 . (4/332ابن عطية )، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر (1)
كام والجامع لأح، (4/302اوردي )الم، والنكت والعيون، (8/382أبو حيان )، لبحر المحيطا: انظر (2)

 . (14/13القرطبي )، القرآن
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 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 . [5: يم]إبراه ﴾ۉ ۅ

إن » :قال الإمام الطبري متسائلًا عن سبب تخصيص الآيات للصبَّار الشكور 

؟ صبار الشكور دون سائر الخلقهذه الدلالة بأنها دلالة لل صَّ وكيف خَ : قال قائل

خبر أن في ذلك لآيات فأ، والعقول اجي الحِ ر من أفعال ذولأن الصبر والشك: قيل

 . (1)«عبرا لذوي العقول والتمييزات جعلها الله لأن الآي، ل ذي عقللك

 : تحليل كلام الطبري
تساءل الطبري عن تخصيص الآيات والعبر للصبَّار الشكور دون غيرهم من  

أن من تحلىَّ بأن سبب ذلك يعود إلى   ثم أجاب، اب درجات الإيمانأصح

ون لدلائل أن تكقصود من الآيات واوالم، لى  برجحان العقلبالصبر والشكر فقد تح

 . برهانًا لذوي العقول دون غيرهم إذ إنهم يفكرون ويتأملون فيعملون

إنه من المتقرر أن الآيات إذ ؛ وقد اعتمد الطبري في هذا الاستنتاج على دليلٍ عقلي 

لأمر دليلان شرعي ويدل على تقرر هذا ا، لذوي العقولوالدلائل جعلها الله عبرةً 

 : وعقلي

: ]البقرة ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ﴿: الىعي فقوله تعأما الدليل الشر 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: وقوله [269
 [19: ]الرعد ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: وقوله [190: ]آل عمران ﴾ گ گ

 . [52: ]إبراهيم ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ﴿: وقوله

 . والكونية من الآيات الشرعيةعليهم التذكر ل فأولو العقول هم الذين يؤمَّ  

حان عقولهم وتفكرهم بما يحدث لهم جزوا برُ ل تميَّ يل العقلي فأهل العقووأما الدل 

فلما تقرر ، لون لأخذ العبر والدروس من الدلائل الشرعيةوهم المؤمَّ ، ومِن حولهم
                                       

 . (81/578الطبري )، لقرآنآي ال جامع البيان عن تأوي: انظر (1)
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 ۋ ۇٴ ۈ ﴿: هم المعنيون بالآيات والدلائل يصبح قوله تعالىأن أهل العقول 
 . ورجحانها كتمال عقولهملا ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ

ار شكور ولِ يتعرض لآيات لكل صبَّ أن الطبري ذكر سبب تخصيص اوالملاحظ  
وكذلك لِ يذكر سبب العدول عن صيغة المبالغة ، لسبب تقديم الصبر على الشكر

ويظهر لي أن منزلة ، وتقديم الصبَّار على الشكور )صبور( مثل )شكور( إلى )صبَّار(
على هدى من الله حتى فمن صَبرَّ نفسَه ، صبربعد منزلة اللا تكون إلا  الشكر
وذلك حين تطمئن نفسه بما ، ارتقى لمنزلة الشكر ؛ت بهورضيَ  ت نفسه الصبراعتاد

 . كتب الله بحيث يندرج صبره في تمام شكره

ر( دون )صبور( فيعود إلى طبيعة الصبر التي تحتاج أما صيغة المبالغة )صبَّا 
، امما يجعله شاق  ، لنفسالصبر هو خلاف مطلوب ا إذ إن؛ لنفسدةٍ ومصابرة للمجاه
ة( في كلمة )صبَّار( التي تدل ، سعا وبذلًا للوُ تلزم اجتهادً فيس ولهذا جاءت )الشدَّ

 . سع من الطاقةعلى معنى المجاهدة واستيعاب الوُ 
 : النتيجة

ده بالصحيح وتقيي، ن السبب العقلي الصحيح من أسباب التخصيص اللفظيأ 
 . طه بالدليل المعتبرني ارتبايع

 . ذكره الطبريونقارنه بما ولننظر الآن في كلام المفسرين  

لكل : إنما أراد ﴾ۉ ۅ ۅ ﴿: وقوله»: ونبدأ بابن عطية حيث قال 
أجمل  أكثر الخصال وتعم   فأخذ من صفات المؤمن صفتين تجمع، مؤمن ناظر لنفسه

 . (1) «الأفعال

حيث اشتمال صفة الصبر نها تحتاج إلى بيان من ر إلا أعيتها في النظوعبارته مع واق 
في   وهو ما استدركه ابن عطية، ل وأجمل الأفعال أكثر الخصاوالشكر على

                                       
 . (3/324ابن عطية )، المحرر الوجيز في تفسير آيات الكتاب العزيز: انظر (1)
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وذكر تعالى من صفة المؤمن الصبار »: فقال، موطن آخر عند آية سورة لقمان
، على الشهواتلشكور لأنهما عظم أخلاقه الصبر على الطاعات وعلى النوائب ووا

 . (1)«على الضراء والسراءوالشكر 
)تعم أجمل : كما أن قوله، ئدٌ إلى الصبرالخصال( عا)تجمع أكثر : وظاهر أن قوله 

 . الأفعال( عائدٌ إلى الشكر
: فقال، بارة ابن عطيةوأما القرطبي فلم يبعُد عن عبارة الطبري واستفاد من ع 

 تستبين لمن صبر على إنما، منفي صدر كل مؤ والعلامة لا تستبين، العلامة: والآية»
 . (2)«لبلاء وشكر على الرخاءا

إن ذلك : فإن قيل»: فأثار تساؤل تخصيص اللفظ ثم أجاب عنه فقالما الرازي أ 
 : فيه وجوه: قلنا؟ الصبار الشكور بها فلماذا خصَّ ، التذكيرات آيات للكل

ت إلا ت آياارت كأنها ليسأنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات ص: الأول
 . ﴾تح تج بي بى بم ﴿: وقوله ﴾ڀ ڀ ﴿: كما في قوله، لهم

الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يمكن حصوله إلا لمن : قاليبعد أن يُ  لا: الثانيو
 . (3) « ينتفع بهذه الآياتأما الذي لا يكون كذلك لِ، كان صابرًا أو شاكرًا

 يزال السؤال قائمًا لِ لا إذ؛ ب التخصيصب الرازي عن سبوفي الحقيقة لَِ يُجِ  
وعلى الوجه ؟ لشكور هو المنتفع دون غيرهالصبَّار الِِ كان : فعلى الوجه الأول، يرتفع

رازي والملاحظ أن ال؟ لِِ لا يمكن حصول الانتفاع إلا للصبَّار الشكور: الثاني أيضًا
 . (4)لِ ينشط في هذه الآية لإيراد سبب التخصيص 

الطبري من تخصيص الصبَّار ره موقف مختلف لما قرَّ له هر بن عاشور فأما الطا 
                                       

 . (3/535ابن عطية )، لوجيز في تفسير آيات الكتاب العزيزاالمحرر : انظر (1)
 . (14/79القرطبي )، م القرآنالجامع لأحكا: انظر (2)
 . (19/65)ي الراز، التفسير الكبير: انظر (3)
فمن المناسب بحث النشاط والكسل عند المفسر ، ل قراءتي في كتب التفسير والاستفادة بين العلوممن خلا (4)

 . كما يقرره مصطلح الحديث، ل عند المحدثيناكما هو الح
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وبعضها ، بعضها آيات موعظة وزجر، لآيات مختلفةولكون ا» :لفقا، الشكور

، زجرإذ الصبر مناسب لل؛ جُعلت متعلقة بكل صبَّار شكور، آيات مِنَّة وترغيب

، بةفي سوء العاقيفة الوقوع ل معاكسة هواها خِ لأن التخويف يبعث النفس على تحم  

كر أيام الله لما أجمله ذفكان ذكر الصفتين توزيعًا ، س على الشكروالإنعام يبعث النف

 . (1)«من أيام بؤس وأيام نعيم

 ۇ ﴿: حيث قال الله، راعى سياق الآية فالطاهر بن عاشور 
، ام الله تتنوع ما بين البؤس والنعيم المقتضيَيِن للصبر والشكروأيَّ  ﴾ۆۈ ۆ
 . لآيةا هر راعى سياقفالطا

في الآيات  ة السياقهل استمر الطاهر بن عاشور على مراعا: الوهنا يطرأ سؤ 
 . لننظر في ذلك ؟ ﴾ۅ  ۉ ۈ ﴿التي ورد فيها 

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿: قال تعالى -
قال ابن عاشور في سبب  [31: ن]لقما ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 من بين شكر هنا للكناية بهماوالقَي الصبر ووجه إيثار خُلُ »: تخصيص الصبَّار الشكور
، إذ راكب البحر بين خطر وسلامة،  البحرالسير فيأنهما أنسب بمقام ، شعب الإيمان

 . (2)«وهما مظهر الصبر والشكر

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿: وقال تعالى -
قال  [19: ]سبأ ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

لِإفادة أن واجب صف شكور في الووالجمع بين صبار و»: ابن عاشور في التخصيص
وهؤلاء ، والشكر على النعم، لمكارهالصبر على ا: وهما، ؤمن التخلق بالخلُقينالم

ث عنهم لِ يشكروا النعمة فيُ  ، ولِ يصبروا على ما أصابهم من زوالها، طروهاالمتحدَّ
                                       

 . (13/190ور )ابن عاش، التحرير والتنوير: انظر (1)

 . (21/190) المصدر السابق: انظر (2)
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هم الجزعفاضطر ولا ، فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض، بت نفوسهم وعمَّ
،  من تلك الأحوالفالصب ار يَعْتَبِر ، ذلاتلك من المتالف والمفي ذعما لاقوه تسأل 
ه ولا يستخف  ، الضرين ويرتكب أخفَّ ، أن الصبر على المكاره خير من الجزعفيعلم 
عطي  بما أُ والشكور يعتبِر ، لعواقبلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في افيُ ، الجزع

عاقبَ بسلبها كما لا يطغى فيُ طر النعمة ويب ولا، تعالى، من النعم فيَزداد شكرًا لله
لله التوفيق وأن يقذف بهم الخذلانُ في رمهم اومن وراء ذلك أن يَح ، لبت عنهمسُ 
 . (1)«ات الطريقبني  

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ :قال تعالى -
وجُعل ذلك آيةً لكل صب ار شكور »: قال الطاهر [33: ى]الشور ﴾ٹ ٹ ٿ

، والنجاةُ تدعو إلى الشكر، الصبريدعو إلى  والخوف، ونجاة لأن في الحالتين خوفًا

اء والشكرِ ت لكل مؤمن متخل  لك آياإن في ذ: والمراد ق بخلُق الصبر على الضر 

اء  . (2) «ه الصبر أو الشكرفهو يعتبر بأحوال الفُلْك في البحر اعتبارًا يقارن، للسر 
 منضبطًا فيبن عاشور كان  فنلاحظ في كل المقاطع القرآنية السابقة أن الطاهر 

ص لفظ الصبار فتخصي ،(3)مراعاة سياق الآيات وتخصيصها بالصبَّار الشكور
وتخصيص الطاهر بن عاشور أكثر اتساقًا مع ، الشكور كان الطبري أعمق إحكامًا

 . مواضع الآيات
 : الخامس عشر النموذج

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿: قوله تعالى 
 . [27: ]غافر ﴾ڦ ڦ ڦ
عن الذي لا يؤمن   ص استعاذة موسىسبب تخصيعن   ل الطبرياق 

                                       
 . (22/180)عاشور ابن ، تحرير والتنويرال :انظر (1)
 . (25/106المصدر السابق ): انظر (2)
 . يرهتتبع تخصيصات الطاهر بن عاشور لألفاظ القرآن في تفس من المباحث الغنية بالمعلومات (3)
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الاستعاذة بالله ممن ، صلوات الله وسلامه عليه، موسى ما خصَّ وإن»: اببيوم الحس
ا لِ يكن للثواب على الحساب مصدقً  لأن من لِ يؤمن بيوم؛ لا يؤمن بيوم الحساب

لك ولذ، الأفعال خائفً من ا ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي، االإحسان راجيً 
  .(1)«كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة

 : كلام الطبريتحليل  
عن الشخص الذي لا  سبب تخصيص استعاذة موسى  بينَّ الطبري  

وهو أن من لا يؤمن بيوم القيامة فإنه لا يرجو ثوابًا ولا يخاف ، سابيؤمن بيوم الح
وهذا الأثر ثابت ، لوك والتعاملالسخر أثرًا على يوم الآوذلك لأن للإيمان بال، عقابًا

 : ومن ذلك، لشرعبأدلة ا

 چچ چ چ ڃ ڃ﴿: له تعالى في شأن المطلقاتقو -
  ﴾ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . [822: ]البقرة

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: ىـالـعـه تـولـق -
 . [232: ]البقرة

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿: قوله تعالى في شأن الإنفاق -
 . [264: ]البقرة ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ئې ئې ئې ئۈ ﴿: رسوله وأولي الأمرأن طاعة الله وقوله تعالى في ش -
  بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى
 . [59: اء]النس ﴾ ثم ثج تي تى تختم تح تج بي

ر المساجد -  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿: قوله تعالى في شأن عُماَّ
  .[18: ]التوبة ﴾ ڻ ڻ ں

                                       
 . (20/310الطبري )، عن تأويل آي القرآن جامع البيان: انظر (1)
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  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :ةيقامة الحدود الشرع في إقوله تعالى -
 . [2: ]النور  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

فمن ،  أثر الإيمان باليوم الآخر على حياة الإنسانمن الأدلة التي تبين   وغير ذلك 

، ويدخل الكبر في قلبه، م القيامة فإن كثيًرا من أفعاله يصيبها خللافتقد الإيمان بيو

 . ويرتكب أسوأ الأفعال

 ڤ ﴿: يذكر سبب تخصيص المتكبر في قوله لِ الإمام الطبري لاحظ أن والم 
وتخصيص ، سبب تخصيص عدم الإيمان بيوم الحسابواقتصر على  ،﴾ ڤ ڤ

وتُنزع الرحمة من ، امتلأ قسوة وشدة المتكبر ظاهر في أن من كان في قلبه كبٌر فإنه

ترك الطبري  السبب وراءولعل ظهور هذا الأمر هو ، إذ الرحمة قرينة التواضع، قلبه

 . لله أعلموا، هل

  : النتيجة
إذ إن ؛ اللفظي في آيات القرآن أسباب التخصيص أن السبب الشرعي من 

 . ته آيات أخرىفما تقرره آيات القرآن في موضع تثب، القرآن متشابه الآيات

 . ولننظر الآن لكلام علماء التفسير ومدى موافقتهم لتخصيص الطبري 

جمع بين ، ا للتخصيص في هذه الآيةر سببً ممن ذك، فسيرن علماء التالملاحظ أ 

 . ولِ يقتصر على أحدهما، ليوم الآخرعدم الإيمان باالتكبر و

 اجتمع في الرجل التجبر  لأنه إذا »: فأما الزمخشري فقد أحسن الصياغة بقوله 

الجراءة على فقد استكمل أسباب القسوة و، والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة

 . (1)«ترك عظيمة إلا  ارتكبهاولِ ي، الله وعباده

الزمخشري تخصيص المتكبر والذي لا يؤمن بيوم  محكمة شمل فيهاوهي صياغة  

 . الله الجميع رحم، فزاد على الطبري ما لِ يذكره، الحساب
                                       

 . (4/161الزمخشري )، التأويليون التأويل في وجوه وع التنزيلالكشاف عن حقائق : انظر (1)

54 

 

 : الموجِب للإقدام على إيذاء الناس أمران»: فقال (1)وأما الرازي 
 . لقلببًرا قاسي االإنسان متك كون: أحدهما
القاسي قد يحمله طبعه ك لأن المتكبر وذل، كونه منكرًا للبعث والقيامة: والثاني

ا بالعبث والحساب صار خو، على إيذاء الناس فه من الحساب إلا أنه إذا كان مقر 

ه ِ يامة فإذا لِ يحصل عنده الإيمان بالعبث والق، مانعًا له من الجري على موجِبِ تكبر 

، لحسابوهو الخوف من السؤال وا، الإيذاء والمانع له إلى طبيعة داعيةكانت ال
م تحصل القسوة رَ وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلًا فلا جَ  ،زائلًا 

 . (2) «والإيذاء
: حيث قال، مع اختلاف الصياغة، غة أبو حيان بمثل ما قرره الزمخشريوصيا 

يق لك على طروكان ذ؛ ةيره من الجبابريشمل فرعون وغ ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ و»

لأنه يفعل ولا ، حقارته سان في نفسه معوالتكبر تعاظم الإن، التعريض وكان أبلغ

صل له التعاظم في إذ ح، وكان ذلك آكد في جراءته، يؤمن بيوم الحساب أي بالجزاء

 . (3)«وعدم المبالاة بما ارتكب، نفسه
 . قصودوأدل  على المولا شك أن عبارة الزمخشري أتقن وأخصر  
ه إذا لأن»: فقال، هاوكأنه صاغها من، اهر أقرب لعبارة الزمخشريعبارة الطو 

ملت فيه فك، قَلَّت مبالاته بعواقب أعماله، اجتمع في المرء التجبر والتكذيب بالجزاء

 . (4)«أسباب القسوة والجرأة على الناس
                                       

وقد لاحظت أن الرازي تظهر ، خصيصاتتهذا من المواضع التي نشط الرازي فيها لذكر اللطائف وال (1)
ويعرف من خلال ، وهذا أمر يحتاج إلى بحث، كثيًرا -ثون كما أسماها المحد –ط والكسل عنده ظاهرة النشا

، والزمخشري مع ابن عطية أيضًا، كالرازي مع الطاهر مثلًا ، طريقةين المتشابهين في الفسركلام المالمقارنة بين 
 . وهكذا

 . (27/508الرازي )،  الكبيريرالتفس: انظر (2)
 . (9/251أبو حيان )، طالبحر المحي: انظر (3)
 . (17/127ابن عاشور ) ،التحرير والتنوير: نظرا (4)
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 : الموجِب للإقدام على إيذاء الناس أمران»: فقال (1)وأما الرازي 
 . لقلببًرا قاسي االإنسان متك كون: أحدهما
القاسي قد يحمله طبعه ك لأن المتكبر وذل، كونه منكرًا للبعث والقيامة: والثاني

ا بالعبث والحساب صار خو، على إيذاء الناس فه من الحساب إلا أنه إذا كان مقر 

ه ِ يامة فإذا لِ يحصل عنده الإيمان بالعبث والق، مانعًا له من الجري على موجِبِ تكبر 

، لحسابوهو الخوف من السؤال وا، الإيذاء والمانع له إلى طبيعة داعيةكانت ال
م تحصل القسوة رَ وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلًا فلا جَ  ،زائلًا 

 . (2) «والإيذاء
: حيث قال، مع اختلاف الصياغة، غة أبو حيان بمثل ما قرره الزمخشريوصيا 

يق لك على طروكان ذ؛ ةيره من الجبابريشمل فرعون وغ ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ و»

لأنه يفعل ولا ، حقارته سان في نفسه معوالتكبر تعاظم الإن، التعريض وكان أبلغ

صل له التعاظم في إذ ح، وكان ذلك آكد في جراءته، يؤمن بيوم الحساب أي بالجزاء

 . (3)«وعدم المبالاة بما ارتكب، نفسه
 . قصودوأدل  على المولا شك أن عبارة الزمخشري أتقن وأخصر  
ه إذا لأن»: فقال، هاوكأنه صاغها من، اهر أقرب لعبارة الزمخشريعبارة الطو 

ملت فيه فك، قَلَّت مبالاته بعواقب أعماله، اجتمع في المرء التجبر والتكذيب بالجزاء

 . (4)«أسباب القسوة والجرأة على الناس
                                       

وقد لاحظت أن الرازي تظهر ، خصيصاتتهذا من المواضع التي نشط الرازي فيها لذكر اللطائف وال (1)
ويعرف من خلال ، وهذا أمر يحتاج إلى بحث، كثيًرا -ثون كما أسماها المحد –ط والكسل عنده ظاهرة النشا

، والزمخشري مع ابن عطية أيضًا، كالرازي مع الطاهر مثلًا ، طريقةين المتشابهين في الفسركلام المالمقارنة بين 
 . وهكذا

 . (27/508الرازي )،  الكبيريرالتفس: انظر (2)
 . (9/251أبو حيان )، طالبحر المحي: انظر (3)
 . (17/127ابن عاشور ) ،التحرير والتنوير: نظرا (4)
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موسى  ذكر تخصيص جمع حيث؛ لكنها أشمل، وعبارته قريبة من عبارة الطبري 

 وم الحسابه بين المتكبر والذي لا يؤمن بي استعاذتفي . 

 : دس عشرالنموذج السا
 . [7: ]القمر ﴾ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿: قوله تعالى 

: مبيناً سبب تخصيص الأبصار بالخشوع دون سائر الجوارح  قال الطبري 

 د به جميعوالمرا، جسامهمبالخشوع الأبصار دون سائر أ، جل ثناؤه، وإنما وصف»

، سائر جسده في ناظريه دون يز تتبينَّ لأن أثر ذلة كل ذليل وعزة كل عز، أجسامهم

 . (1) «الأبصار بوصفها بالخشوع فلذلك خصَّ 

 : تحليل كلام الطبري
سبب تخصيص الأبصار بالخشوع دون سائر الأعضاء  بينَّ الطبري  

العزة أن أثر الذلة وب، هاالله الناس عليفطر وذلك جريًا على العادة التي ، والجوارح

بتقرير هذا التخصيص   بريواكتفى الط، ثر من غيرهاإنما تظهر على الأبصار أك

 پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: تعالىكقوله ، في هذه الآية دون غيرها من الآيات
 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿: وقوله [43: ]القلم ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ
ان د لبيكتفي بموضع واحي يويظهر أن الطبر [44: ]المعارج ﴾ڇ  چ چ چ

 . يل بقية المواضع عليهالتخصيص ويح

 هذا الموضع نجدهم وافقوا الطبري على سبب نظر لكلام علماء التفسير فيوبال 

 . التخصيص

الأبصار بالخشوع لأنه فيها أظهر منه في سائر  وخصَّ »: يةن عطـال ابـقـف 

، ف أو خوف ونحوهأو صلَ  من حياء، وكذلك سائر ما في نفس الإنسان، الجوارح
                                       

 . (22/117الطبري )، ي القرآنآ لعن تأويجامع البيان : انظر (1)
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 . (1)«إنما يظهر في البصر

 ،(5)وأبو حيان ،(4)طبيوالقر ،(3)لطاهر بن عاشوروا ،(2)ووافقه الزمخشري 
 . (8)والشوكاني ،(7)والبقاعي ،(6)والثعالبي

 
 
 
 

 
 

                                       
 . (10/248ابن عطية )، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر (1)
 . (4/431الزمخشري )، لتأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ا :انظر (2)
 . (27/177ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (3)
 . (17/512القرطبي )، قرآنال لأحكام الجامع: انظر (4)
 . (10/37أبو حيان )، البحر المحيط: انظر (5)
 . (5/336الثعالبي )، رآنقالجواهر الحسان في تفسير ال: انظر (6)
 . (19/100)البقاعي ، اسب الآيات والسورنظم الدرر في تن: انظر (7)
 . (5/144الشوكاني )، التفسيرم لية من عفتح القدير الجامع بين فَنَّيْ الرواية والدرا: انظر (8)
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 بحث الرابعالم

 أسباب التخصيص اللفظي عند الطبري

اب تخصيص بعض أسب دع من بيانوما أب طبري بعد هذه الجولة في كلام ال

طبري في تخصيص اب التي استند عليها السأذكر جملة من الأسب؛ لقرآنيةالألفاظ ا

 : وهي، اللفظة القرآنية بالذكر

 : ص اللفظ في القرآنمراعاة سياق الآيات من أسباب تخصي :السبب الأول

ن السياق م ويُعد  ، عالِيعتمد فهم النص القرآني على مجموعة من العوامل والم

 فلا يختار إلا ما، سياقي المفسر عند تفسيره للفظة الفعلى المفسر أن يراع، اأهمه

بل بلغ من أهمية السياق عند المفسرين ان السياق من أوجه الرد لبعض ، يتناسب معه

 . طلةالأقوال البا

بصر في وقد سبق في البحث أن الإمام الطبري ذكر أن سبب تخصيص السمع وال

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ﴿: لىقوله تعا
مَا » :فقال، قكان مراعاة للسيا. [20:قرة]الب مْعَ وَالْأبَْصَارَ ، ذِكْرُهُ جَلَّ  ،خَصَّ وَإنَِّ السَّ

هُ لَوْ شَاءَ أَذْهَبَهَا مِنَ  نْ للَِّذِي جَرَى مِ ، دُونَ سَائِرِ أَعْضَاءِ أَجْسَامِهِمْ ، المُْناَفقِِينَ بأَِنَّ

 ڇ﴿: هُ وَقَوْلَ  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: أَعْنيِ قَوْلَهُ ، تَيْنِ  الْآيَ ذِكْرِهَا فِي 
رَى ذِكْرُهَا فِي الْآيَتَيْنِ عَلَى وَجْهِ فَجَ  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 . (1)«المَْثَل

القرطبي صفة القدرة من بين سائر صفات الله في قوله  وفي نفس الآية يُـخصص

بري ها الطجله خصصات السبب الذي لألذ ﴾ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿: تعالى

ة هنا تعالى صفته التي هي القدر خصَّ وإنما »: لآيات فقالمراعاة سياق ا: وهو
                                       

 . (1/381الطبري )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر  (1)
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فكان ذكر القدرة ، لأنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة، بالذكر دون غيرها

 . (1)«اسبا لذلكمن

الصفة من  فإن تخصيص تلك، وكثير من الآيات التي تختم بصفة من صفات الله

 : ومن ذلك، ةود لمراعاة سياق الآيالله يع ر صفاتبين سائ

  ئى  ئى  ئېئې     ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ     ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو﴿: درة في قولهصفة الق -
 . ﴾  ئج    ی       ی  ی  ی     ئى

ك بضر وهو ية صفات الله لأنه هو القادر على أن يمسَّ فتخصيص القدرة دون بق

قدر على ذلك وأنه لا ي، ليكدر على إيصال الخير إوهو القا ،القادر على دفعه عنك

ع ـن دفـر مـديـيء قـش لـلى كـو عـهـف، اـًينـومع ارً ـاصـون اـًذه وليـخـاتـو فـإلا ه

 . (2)ر وإيصال الخيرـالض

 : اللفظي عند الطبريأن الخبر الصحيح من أسباب التخصيص  :السبب الثاني

: لًا فمث، الآثارلى لأنه يقوم ع؛ المأثورهذا من خصائص التفاسير التي تعتمد على 

 ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿: قوله تعالى
 . [24: ]البقرة ﴾ئي ئى

: ي سؤالًا عن سبب تخصيص وقود نار جهنم الناس والحجارة فقالأثار الطبر 

قرنت بالناس حتى جعلت لنار جهنم وكيف خصت الحجارة ف: فإن قال قائل»

. (3)«ذا أحميتا إبلغنا حر  ما وهي أشد الحجارة في، إنها حجارة الكبريت: قيل؟ حطبا

 . (4)رها عن السلفالآثار التي ذك هي «فيما بلغنا»: فقوله
                                       

 . (1/224القرطبي )، لأحكام القرآن عالجام: انظر (1)

 ( 2/102ازن )الخ، لتأويل في معاني التنزيللباب ا: انظر (2)

 . (1/403)الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (3)

 . المصدر السابق (4)
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يجعل سبب تخصيص الحجارة بأنها نوع خاص من الحجارة وهي  طبري فال
والمستند في ذلك الآثار التي ، وأقوى حرارة الًا حجارة الكبريت إذ إنها أشد اشتع

 . رحمهم الله وردت عن السلف
 : في القرآن ة حال المخاطبين من أسباب تخصيص اللفظأن مراعا :الثثالسبب ال

وهذا سببٌ لتخصيص بعض الألفاظ ، س بما يعلمونهالنا ال القرآن مخاطبً نز
 : فمثلًا ، القرآنية

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :قوله تعالى
 . [20-17: ]الغاشية ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ؟ لص الإبل والسماء والجبافسبب تخصي
إلى المخاطَبين في لعادة بالنسبة أن ذلك مراعاة لما جرى عليه الإلف وا فإننا سنجد

ى ولا يتأتَّ ، فتنصرف عنايتهم إليها، حيث يعتمدون في معايشهم على الإبل، ديةالبا
وهو ، وهذا يكون بنزول المطر، ده الإبلرِ نبت المرعى وتَ ء الذي يُ لهم ذلك إلا بالما

نون به ولا شيء أمنع م من مأوى يتحص  ثم لا بد له، ءالسما ب وجوههم فيسبب تقل  
ويتنقلون ، لون من أرض ويهبطون أخرىلبون الكلأ والماء فيرحوهم يط، الجبالك

الآيات خالطت  فإذا سمع أهل البادية هذه، من مرعًى أجدب إلى مرعًى أخصب
 . (1)نهمشغاف قلوبهم بما هو حاضر لا يغيب عن أذها

 
 

 
 
 

                                       
 . (98)ص القطان، مباحث في علوم القرآن (1)
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 الخاتمة
 : وبعد، م على نبينا أجمعينوالصلاة والسلا، الحمد لله رب العالمين 
الجولة الإيمانية حول تدبر تخصيص اللفظ القرآني في تفسير الإمام  هفبعد هذ 

 : فإني توصلت للنتائج التالية الكبير الطبري 
وطرق ة بحث تدبر التي تحتاج إلى كثرأن التخصيص اللفظي من أبواب ال ـ1

 . وتنقيب
 . ن أوجه إعجازهأن التخصيص اللفظي لألفاظ القرآن م ـ2
 : ومن أسبابها عند الطبري ما يلي، أسبابًا عند المفسرين أن للتخصيص اللفظيـ 3

 . مراعاة سياق الآيات :السبب الأول
 . لخبر الصحيح المخصصمراعاة ا :السبب الثاني

 . ينمراعاة حال المخاطب :الثالسبب الث
 . راعاة موضوع الآياتم :لسبب الرابعا

اة العادة البشرية عومثله مرا، راعاة السبب العقلي الصحيحم :السبب الخامس
 . الفطرية

، وأختم البحث بالتوصية بدراسة موضوع التخصيص اللفظي في كتب التفسير 
وسلم وصلى الله ، ير والتنويرالكشاف والتفسير الكبير والتحر ومن أولاها تفسير

  .لى نبينا محمدع
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المراجع ادر وفهرس المص
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  ،مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى  .1

 . دار إحياء التراث العربي )د ت(، مصطفى )د ط( بيروت
بي الخير بن سين يحيى بن أأبو الح، العمراني ،رية الأشرارلة القدالانتصار في الرد على المعتز  .2

لعربية المملكة ا، الأولى الطبعة، سعود بن عبد العزيز الخلف: قيقتح، سالِ اليمني الشافعي
 . م1999هـ/1419، أضواء السلف، السعودية

، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي، أبو حيان ،البحر المحيط في التفسير .3
 . هـ2014، دار الفكر ،بيروتصدقي محمد جميل )د ط( : تحقيق

، بد الله بن بهادرأبو عبد الله بدر الدين محمد بن ع، كشيالزر ،البرهان في علوم القرآن .4
دار إحياء الكتب العربية عيسى ، القاهرة، الطبعة الأولى، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

 . م1957 -هـ 1376، البابي الحلبي وشركائه
( طاهر بن محمد بن محمد التونسي )د طمحمد ال، عاشورهر بن الطا ،التحرير والتنوير .5

 . هـ1984، الدار التونسية للنشر، تونس
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، القرطبي ،لقرآنالجامع لأحكام ا .6

، لطبعة الثانيةا، يم أطفيشأحمد البردوني وإبراه: تحقيق، الأنصاري الخزرجي شمس الدين
 . م1964 -هـ 1384، لكتب المصريةدار ا ،القاهرة

، بن مخلوفلرحمن بن محمد أبو زيد عبد ا، الثعالبي ،في تفسير القرآن الجواهر الحسان .7
دار ، الطبعة الأولى بيروت، الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق

 . هـ1814، إحياء التراث العربي
، إسماعيل بن حماد الفارابي أبو نصر، وهريالج ،يةح تاج اللغة وصحاح العربالصحا  .8

 - هـ1407، علم للملاييندار ال، بيروت، الطبعة الرابعة، أحمد عبد الغفور عطار: يقتحق
 . م1987

شمس الدين أبو عبد الله محمد ، الذهبي ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .9
، الطبعة الأولى، مر الخطيبمة أحمد محمد نمد عوامح: تحقيق، بن قَايْماز ن أحمد بن عثمانب

 . م1992 -هـ 3141، القرآنمؤسسة علوم ، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ةجد
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أبو القاسم ، الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .10
 . هـ7140، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ،محمود بن عمرو بن أحمد

 مكتبة المعارف، الطبعة الثالثة، ع بن خليل القطانمنا، القطان ،علوم القرآن مباحث في .11
 . ـه1420، التوزيعللنشر و

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ، ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .12
، لأولىالطبعة ا، محمدلشافي عبد السلام عبد ا: تحقيق، ندلسي المحاربيالرحمن بن تمام الأ

 .هـ1422، علميةدار الكتب ال، بيروت
بد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن محمد بن ع، الحاكم ،المستدرك على الصحيحين .13

، الطبعة الأولى، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
 . 1990 – 1411، العلميةدار الكتب ، بيروت

، ب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسمسليمان بن أحمد بن أيو، انيالطبر ،الكبير المعجم .14
دار النشر مكتبة ابن تيمية )د ، القاهرة، الطبعة الثانية، المجيد السلفيي بن عبد حمد: تحقيق

 . ت(
حبيب البصري محمد بن محمد بن  أبو الحسن علي بن، الماوردي ،النكت والعيون .15

دار الكتب العلمية ، بيروت لمقصود بن عبد الرحيم )د ط(السيد بن عبد ا: قيقتح، البغدادي
 . )د ت(

، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، البيضاوي ،التأويلل وأسرار أنوار التنزي .16
، ث العربيدار إحياء الترا، بيروت، الطبعة الأولى، محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيق

 . هـ1418
ضا بن محمد شمس الدين بن محمد رشيد بن علي ر، د رضارشي ،آن الحكيم القر تفسير .17

الهيئة المصرية العامة ، فة القلموني الحسيني )د طـ( القاهرةعلي خلي محمد بهاء الدين بن منلا
 . م1990، للكتاب

مد بن إدريس بن المنذر مد عبد الرحمن بن محأبو مح، ابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيم .18
المملكة العربية ، الطبعة الثالثة، يبأسعد محمد الط: تحقيق، زيي الحنظلي الراالتميم

 . هـ1419، ر مصطفى البازتبة نزامك، السعودية
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